
كاميرون يروج لانتصار 

سياسي في سوريا
} لنــدن – بدأت بريطانيا فـــي التدخل الحذر 
في ســـوريا عبر تنفيذ ضربات جوية لأهداف 

محددة باستخدام طائرات دون طيار.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيـــد 
كاميـــرون أنها أســـهمت فـــي مقتـــل جهادي 
بريطاني كان يخطط لارتـــكاب أعمال إرهابية 

في بلاده.
واســـتهدفت الطائـــرات دون طيار مقاتلين 
بريطانيين اثنـــين تابعين لتنظيـــم داعش في 
ســـوريا، كما قتلت ثالثا فـــي مدينة الرقة التي 
يتخذها التنظيم المتشدد عاصمة له في سوريا 

في 21 أغسطس الماضي.
وتنفـــذ بريطانيـــا هجمـــات منتظمـــة في 
العراق وترسل طائرات دون طيار فوق سوريا 
لجمـــع معلومـــات مخابراتيـــة عـــن التنظيم 

المتشدد.
ولكـــن على خـــلاف الشـــركاء الآخرين في 
التحالـــف الدولـــي لمكافحـــة داعـــش فإنها لا 
تســـتهدف مواقـــع التنظيم في ســـوريا حيث 
فشـــل كاميرون في الحصول على تفويض من 

البرلمان للقيام بذلك في عام 2013.
وقـــال كاميـــرون للبرلمـــان أمس إنـــه، في 
إطار تحـــرك دفاعا عن النفـــس، قتل بريطاني 
في ضربة جوية دقيقـــة نفذتها طائرة للقوات 
الجويـــة الملكية يجري التحكـــم فيها عن بعد. 
وقتل أيضـــا اثنان آخران كانا مســـافرين مع 

الرجل أحدهما بريطاني.
وقال كاميـــرون ”اتخذنا هذا القرار لأنه لم 
يكن هناك بديل عنه“ وأضاف ”إن الرجلين كانا 

يتآمران لشن هجمات على بريطانيا“.
ويروج كاميرون لهذه الضربات باعتبارها 
انتصارا سياسيا وعسكريا قد يمهد له الطريق 
مـــن أجل التوصل إلى التوافـــق حول احتمال 
تمديـــد الضربات البريطانية مـــن العراق إلى 
سوريا أيضا، وهو توافق يسعى إليه مع حزب 
العمال البريطاني بعد انتهاء الانتخابات على 

مقعد الرئاسة داخله.
كمـــا تأتي تصريحاته في وقـــت يعود فيه 
البرلمان من عطلته الصيفية، ويستعد لمناقشة 
مشـــكلة اللاجئين السوريين الذين أعلنت لندن 
أمـــس أنها ستســـتقبل 20 ألفا منهم على مدار 

الخمس سنوات القادمة.
والـــذي ســـيعزز مـــن سياســـة كاميـــرون 
تصريحاتـــه التـــي أعلـــن فيهـــا أن الجهادي 
القتيل كان يخطط لنقل هجماته إلى الأراضي 

البريطانية وليس داخل سوريا فقط.
وكان كاميرون يشـــير فـــي تصريحاته إلى 
رياض خـــان الطالب مـــن كارديـــف الذي كان 
يدرس الطب وانضم صحبـــة أخيه للقتال في 

صفوف داعش في سوريا.
وغرد مســـلحون في داعش على صفحتهم 
فـــي موقع تويتر ينعون مقتـــل خان البالغ من 
العمـــر 21 عاما، موضحـــين أنه قتل في قصف 

جوي على مدينة الرقة.
وخـــان هو أول بريطاني يظهر في شـــريط 
فيديو دعائي لداعش العام الماضي إلى جانب 
بريطانيين آخرين، وكان يطلق عليه لقب ”أبو 

دجانة“.

} بنغــازي (ليبيــا) – قالـــت مصـــادر خاصـــة 
لـ“العرب“ إن البرلمان الليبي المعترف به دوليا 
بدأ يتحسب لما بعد فشل الحوار حول حكومة 
الوفاق الوطني الذي يقـــوده المبعوث الأممي 
برناردينو ليون، وذلك في ظل اســـتجابة ليون 
لضغوط الميليشـــيات المرتبطة بجماعة إخوان 

ليبيا.
يأتي هذا في ظل تســـريبات عـــن إمكانية 
الإعـــلان عـــن تكليف منـــدوب ليبيا الســـابق 
في الأمم المتحدة عبدالرحمن شـــلقم برئاســـة 

حكومة الوفاق.
وكشـــفت عـــن أن البرلمان وقبائـــل المنطقة 
الشرقية قاما بإجراء مصالحة لحل الخلافات 
بين اللـــواء خليفة حفتر قائـــد الجيش ووزير 
الدفـــاع مســـعود أرحومـــة وقـــادة المحـــاور 
العســـكرية فـــي بنغـــازي، وتم اتخـــاذ قـــرار 
بتشـــكيل قوة عسكرية جديدة لتحرير بنغازي 
في أسرع وقت ممكن لاستباق هذه التطورات.
وأفاد مصدر سياســـي ليبي لـ“العرب“ أنه 
تم عقـــد لقاءين فـــي مدينة الأبيـــار والبيضاء 
حضرهمـــا وزير الدفاع واللـــواء خليفة حفتر 
وكبـــار الضبـــاط وأعيان القبائل فـــي المنطقة 
الشـــرقية، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إعادة 
تهيئة الجيش وتشكيل مجلس عسكري يتولى 
الســـلطة مؤقتـــا في حـــال فشـــل المفاوضات 

الجارية حاليا في جنيف.
وأثـــارت خطوات ليـــون الأخيـــرة غضب 
برلمانيـــين ليبيـــين، حيـــث اتهموه بـــأن همه 
الوحيد الاستجابة لكل مطالب المؤتمر الوطني 
المنتهية ولايته، وكانـــت القطرة التي أفاضت 
الـــكأس اجتماعـــه بمجموعة من فجـــر ليبيا 
والإســـلاميين المتشـــددين في تركيا ثم إشراك 
عبدالرحمن الســـويحلي أحد الثلاثة المتهمين 
بجرائم حـــرب من طرف مجلـــس الأمن، وهي 
خطوات دفعـــت البرلمان إلى التفكير في بدائل 

في حال فشلت المفاوضات.
ومـــع اقتراب نهاية المهلـــة المحددة لإعلان 
تشـــكيل الحكومة، بدأت دول مؤثرة في الملف 
الليبي تمـــارس ضغوطها على الفرقاء للقبول 
بالمشـــاركة فـــي الحكومة التي قـــد يعلن عنها 

المبعوث الأممي قريبا.
وأكـــدت معلومات مســـربة أن هناك تغيرا 
فـــي الموقف المصري نظرا لعـــدم قدرة الجيش 
الليبي على حسم معركة بنغازي قابلته مرونة 
في الموقـــف التركي وذلك بضغـــط أنقرة على 
الميليشـــيات الإســـلامية المرتبطة بها للقبول 

بحكومة الوفاق.
وذكـــرت المعلومـــات أن الولايـــات المتحدة 
والـــدول الأوروبيـــة المعنيـــة بالملـــف الليبي 
تدعم تشـــكيل حكومـــة وفاق وطني برئاســـة 
عبدالرحمن شلقم المرشح المدعوم من إيطاليا.

ويلقى شـــلقم، وهو وزير سابق للخارجية 
في عهـــد القذافـــي، معارضة من الميليشـــيات 

الإسلامية ومن ورائها قطر التي سبق أن قالت 
إنها تقدم المال والسلاح للميليشيات وتحاول 

التدخل في أمور لا تعنيها.
قائمـــة  تضـــم  شـــلقم،  إلـــى  وبالإضافـــة 
المرشحين لرئاســـة الحكومة أسماء من بينها 
مصطفـــي الهونـــي، أبو بكـــر بعيـــرة، عزوز 
الطلحـــى، ضو بوضاويـــة، عـــارف النايض، 
عبدالســـلام عبدالجليـــل، نبيـــل الغدامســـي، 

ومحمد عبيد.
ومن المتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل ابتداء 
من الأربعاء جلســـات جديـــدة للحوار الهادف 
إلى إعلان حكومة وحـــدة وطنية تقود مرحلة 
انتقاليـــة تمتد لعامـــين وتنتهـــي بانتخابات 

تشريعية.
ويبـــدو أن التنـــازلات التـــي قدمهـــا ليون 
لـــم ترض قيـــادات المؤتمـــر المنتهيـــة ولايته، 
فقـــد توعد رئيـــس المؤتمر نوري أبوســـهمين 
بمقاضـــاة بعثة الأمم المتحدة إلـــى ليبيا على 

خلفيـــة قيامها منفردة بوضـــع ترتيبات لعقد 
لقاءات مع ضباط وقادة جماعات مسلحة.

وقال أبوســـهمين في رســـالة وجهها إلى 
ليون إن الاجتماعات التي تعقد مع بعثة الأمم 
المتحدة دون موافقة المؤتمر ”خارج الشرعية“.
وأضاف ”نتفاجأ ويتناهى إلى مســـامعنا 
لقـــاءات  لعقـــد  مســـبقة  بترتيبـــات  قيامكـــم 
واجتماعات مع بعض ضباط رئاســـة الأركان 
العامة وقادة من الثوار حســـب اختياركم (…) 
من دون أي مراعاة لأدنى حدود من المسؤولية 
القانونيـــة والأخلاقية التـــي تتطلب الترتيب 

والإذن المسبق عن طريق فريق الحوار“.
هـــذه  ”تصرفاتكـــم  أبوســـهمين  وتابـــع 
والمتكررة ســـنضطر معهـــا وبموجب القانون 
إلى اتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات القانونية على 
المستوى المحلي والدولي بما فيها رفع دعاوى 

أمام القضاء المختص ضد بعثتكم“.
وقال مراقبون إن هجوم أبوســـهمين على 

ليون يأتي في ســـياق الضغط لتحسين شروط 
التفاوض والحصول على المزيد من المكاســـب 
خاصة بعـــد سلســـلة التنازلات التـــي قدمها 
المبعـــوث الأممي لفائدة المؤتمر والميليشـــيات 

المرتبطة به.
ولـــم يســـتبعدوا أن يكـــون هـــذا الهجوم 
شـــلقم  ترشـــيح  لمنـــع  اســـتباقية  محاولـــة 
لرئاســـة الوزراء، وهو الـــذي يجاهر بمعاداة 
الميليشـــيات، ووصفها في نـــص كتبه مؤخرا 
بالجرذان، مســـتعيدا الكلمة التي اســـتعملها 
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في وصف 

المنتفضين ضده في 2011.
وتراجعت أجـــواء التفـــاؤل التي أحاطت 
بجولـــة جنيـــف، وهو ما عكســـته تصريحات 
أبـــو بكر بعيرة عضو مجلـــس النواب الليبي 
وعضـــو فريق الحـــوار الذي اعتبـــر أن بوادر 
عدم الاتفاق بدأت تظهر مع المجموعة الجديدة 

الخاصة بالمؤتمر المنتهية ولايته.

تســـتعد قـــوات قطريـــة   – عــدن (اليمــن)   {
وســـودانية للالتحاق بجبهة مأرب حيث تدور 
اشـــتباكات عنيفـــة ومحورية مـــع المتمردين 
الحوثيين، وتتجمع قوات إماراتية وسعودية 
في انتظار بدء معركة صنعاء التي سيخوضها 

التحالف العربي والمقاومة اليمنية.
وقالت مصادر أمس إن قطر أرســـلت نحو 
ألـــف من جنودها إلى اليمن تدعمهم 200 عربة 
مدرعة و30 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي. 
ويشـــارك طيارون قطريون في غـــارات جوية 
يقودهـــا التحالـــف العربـــي منذ شـــهور ضد 

المتمردين الحوثيين.
وبالتوازي، ذكرت مصادر في الخرطوم أن 
ستة آلاف جندي من قوات الصاعقة السودانية 
تســـتعد للسفر إلى اليمن للانضمام إلى قوات 
التحالف، مشـــيرة إلى أن سفينة حربية كبيرة 
رســـت أمس في ميناء بورتسودان السوداني 

على البحر الأحمر لنقل هؤلاء الجنود.

الســـودانيين  الجنـــود  مشـــاركة  وتأتـــي 
اســـتجابة لطلـــب تقدم بـــه الرئيـــس اليمني 
عبدربه منصور هادي إلى نظيره الســـوداني 
عمـــر البشـــير خـــلال زيارتـــه الأخيـــرة إلى 

الخرطوم.
وقد أكد الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
في تصريحات صحفيـــة عقب المباحثات التي 
عقدها معـــه الرئيس اليمنـــي، بحضور وزير 
الدفـــاع الســـوداني، اســـتعداد حكومته لدعم 

اليمن في شتى المجالات.
وجاءت التعزيزات القطرية السودانية بعد 
إعلان الســـعودية عن إرسال قوات من النخبة 
إلى محافظـــة مأرب، وذلك بعد أيام من تفجير 
منطقـــة صافر الذي أودى بحياة 60 جنديا من 

قوات التحالف العربي.
ووصلـــت القـــوة الســـعودية عبـــر منفـــذ 
الوديعة إلى منطقـــة صافر الواقعة على نحو 

90 كلم من مدينة مأرب.

وقال خبراء عسكريون إن التفجير لم يغير 
من اســـتراتيجية التحالـــف، وإنما دفع القادة 
إلى تسريع وتيرة الاستعدادات لحسم معركة 

صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين عليها.
ولفتـــوا إلى أن وجـــود الآلاف مـــن قوات 
التحالف ســـيزيد من حجم الضغوط المسلطة 
على المتمردين وقوات حليفهم الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، وأنه يكشـــف جدية الدول 

العربية المشاركة في إنهاء الأزمة سريعا.
ويتوقـــع أن يجـــد التحالـــف صعوبة في 
حســـم المعركة في وقت قياسي، خاصة مثلما 
أشـــار المتحدث باســـم التحالف العميد أحمد 
عســـيري من أن معظم الذخائـــر التي يمتلكها 

الحوثيون يتم تخزينها في مناطق سكنية.
الضغـــوط  تقـــود  أن  الخبـــراء  ويرّجـــح 
العسكرية في نهاية المطاف إلى أمرين، أولهما 
رضوخ الحوثيين وميليشـــيا صالح للشرعية، 

أو القضاء عليهما.

وقالـــوا إن الوصـــول إلـــى هـــذه المرحلة 
مســـألة وقت فقط، خاصة مع بدء التحضيرات 
العســـكرية لمعركـــة تحريـــر صنعـــاء، ومع ما 
تحرزه المقاومة الشعبية والجيش الوطني من 

تقدم ميداني.
وأعلن العميد عسيري، نقل تركيز عمليات 
قوات التحالف العسكرية من عدن إلى مدينتي 
تعـــز ومأرب، وهو مؤشـــر علـــى أن التحالف 
يخطط لمحاصرة المتمردين وقطع الطريق أمام 
أي مناورات عســـكرية منهـــم، فضلا عن قطع 

الإمدادات عنهم.
وواضـــح أن التحالف يتجـــه إلى تحريك 
جبهة تعـــز لتضييق الخنـــاق على الحوثيين 
ومنعهم من الحصول علـــى أي دعم، وأن ذلك 
قد يرجـــئ معركة صنعـــاء لفتـــرة، خاصة أن 
تعز يمكـــن أن تكون مدخلا ثانيا للهجوم على 
العاصمة صنعـــاء بالتوازي مع هجوم ينطلق 

من مأرب.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

التحالف العربي يستكمل الاستعدادات قبل معركة صنعاء

الغرب يدعم عبدالرحمن شلقم لرئاسة حكومة الوفاق في ليبيا

صدام الشقيقات 

في بطولة أميركا 

للتنس

[ قوات سودانية وقطرية تلتحق بجبهة مأرب [ التحالف يتجه إلى تحريك جبهة تعز لتضييق الخناق على الحوثيين

كل شيء مغلق في ليبيا دور السينما والحلول السياسية

معارضة هشة 

في برلمان مصر 

المنتظر

سيرينا وفينوس

ص7 ثلثا الأميين العرب من النساء

و س و ور ب جم ي

5/09/08 الثلاثاء
أول صحيفة عربي

ص 22 ص 6

} جنـــدي إماراتي جريح عائد من اليمن يرفع 
علامة النصر.
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صابر بليدي

} الجزائــر - فاجـــأ وزيـــر الدولـــة ومديـــر 
ديـــوان الرئاســـة أحمد أويحيـــى، المتتبعين 
الحكومة  لخيـــارات  المنتقـــدة  بتصريحاتـــه 
فـــي مواجهة الأزمـــة الاقتصاديـــة، وإتهمها 
بـ“الاستمرار في خطاباتها الشعبوية، وعدم 
مصارحة الشعب الجزائري بحقائق الوضع.

عـــدة  أويحيـــى  تصريحـــات  وطرحـــت 
الإســـتراتيجية  غيـــاب  حـــول  إســـتفهامات 
الموحـــدة لمواجهـــة تداعيات انهيار أســـعار 
النفط في الأسواق الدولية، وتقلص مداخيل 
البـــلاد بحوالـــي ٥٠ بالمئـــة، بمـــا يصيـــب 
سياســـة الدعم الاجتماعي وشراء الاستقرار 
فـــي الجبهـــة الداخلية في الصميـــم، بما أن 
الحكومات المتعاقبة منذ مجيء بوتفليقة إلى 
قصر المرادية في ١٩٩٩، وظفت سنويا حوالي 
٣٠ مليار دولار في شكل مساهمات اجتماعية 
ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، 
بغية ضمان الاســـتقرار الاجتماعي وشـــراء 

الذمم.
وانتقد أحمد أويحيى السياسة المنتهجة 
من قبل حكومة عبدالمالك ســـلال في مواجهة 
الصدمة النفطية، وطريقة تعاطيها مع الأزمة 
بالاســـتمرار فـــي مـــا أســـماه بـ“الخطابات 
الشـــعبوية وعدم مصارحة الشعب بالحقائق 
المحدقة بالبلاد“، وأبدى مدير ديوان الرئاسة 
الســـيناريوهات  ارتـــدادات  مـــن  تشـــاؤمه 
المنتظرة على الشـــارع الجزائري، داعيا إلى 

”ضرورة قول الحقيقة للجزائريين بشأن 
وتحضيرهم  الإقتصادي،  الوضع 

مـــن الآن لأســـوأ الاحتمالات، 
ووضعهم في الصورة بدل 

الخطابات  في  إغراقهم 
الشعبوية“.

ورغم أن الرجل 
يعـــد أحـــد رمـــوز 

الجزائر  في  الســـلطة 
تســـعينات  منتصف  منذ 

القرن الماضي، ويصف نفسه 

بـ“خادم الدولـــة“، إلا أن نهجـــه البراغماتي 
جعله يقف على النقيض من بعض التوجهات 
الشعبوية للحكومات السابقة، رغم أنها مجرد 
جهاز لتنفيذ سياسة الرئيس بوتفليقة، حيث 
أبـــدى معارضته لسياســـة الدعم الاجتماعي 
وللرفع المطرد لســـلم الأجـــور لمختلف الفئات 
الشـــغيلة، ورفض فـــي أكثر مـــن تصريح أن 
تكون مداخيل صندوق الاحتياط ”بحبوحة“ 
مالية، وهو ما تأكد مع بداية تآكله حيث نزل 
المؤشـــر من ٢٠٠ مليـــار دولار إلى حوالي ١٥٠ 

مليار دولار في ظرف ستة أشهر.
وحذر أويحي في لقاء جمعه بنواب حزبه 
(التجمـــع الوطني للأحـــرار) في البرلمان بعد 
افتتـــاح الدورة الجديـــدة، الحكومة من مغبة 
الاســـتمرار في السياســـة الحاليـــة لمواجهة 

الصدمة النفطية.
وقـــال ”قد نصـــل إلى العجـــز عن صرف 
العموميـــة  الوظيفـــة  منتســـبي  رواتـــب 
والمتقاعديـــن، إذا اســـتمرت الحكومـــة فـــي 
سياســـتها الحاليـــة، خاصة وأن المؤشـــرات 
توحـــي بمواصلـــة تهاوي أســـعار النفط في 

الأسواق الدولية“.
ورغم حملات الطمأنة التي أطلقها رئيس 
الـــوزراء، وتأكيده علـــى أن الجزائر في حالة 
”ترشـــيد نفقـــات ومحاربة مظاهـــر التبذير“ 
وليست في حالة ”تقشف أو أزمة“، ومباشرته 
لعـــدة تدابيـــر من أجـــل التقليـــص من حدة 
تداعيات الصدمة على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصـــادي، إلا أن تحذيـــرات أويحيى لم 

تتوقف منذ عودته خـــلال هذه الصائفة على 
رأس حزب السلطة الثاني، بشكل يوحي إلى 
نوايا الرجل في توظيـــف الأزمة الاقتصادية 
لفائـــدة طموحاتـــه السياســـية فـــي خلافـــة 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال ”إن مداخيل البلاد تقلصت 
بـ٥٠ بالمئة، وهذا التراجع استمر 
وسيســـتمر،  كاملـــة  لســـنة 
المســـألة  فـــإن  وبالتالـــي 
هيكلية،  مســـألة  باتت 
بما أن حاجات البلاد 
الســـكن،  مجالات  في 
والتعليـــم  والعمـــل، 
والخدمـــات  والصحـــة 
الحقائـــق  وهـــذه  جـــدا،  قويـــة 

لا يجـــب إغفالهـــا عـــن الشـــعب الجزائري“. 
وأضـــاف أويحيـــى ”الأزمـــة هيكليـــة ترجع 
بالدرجة الأولى إلـــى تراجع حس العمل لدى 
الجزائريين بســـبب سياســـة الريع النفطي، 
وتنامي الأنانيـــات والمصالح الضيقة لبعض 
الأشخاص الذين قضوا على الإنتاج الوطني 
بتشـــجيع الاســـتيراد واســـتنزاف مقـــدرات 
الدولة مـــن العملة الصعبة، مســـتفيدين من 
الخطابات الشـــعبوية التي ظهـــرت من أجل 

التغطية على الحقائق ورفض التحولات“.
وتابع فـــي ســـياق انتقاداتـــه الصريحة 
لما يســـميه بـ“سياســـة الحاويات“، لقد لمسنا 
صمت القبور لدى المدافعين عن الشعب، وعلى 
الشـــعب ألا يصدقهم، فإن حصـــل لا قدر الله 
أمر ســـيئ للجزائر ســـيهربون إلى عقاراتهم 

وأموالهـــم في الخـــارج وبجوازات ســـفرهم 
الحمـــراء. وهي إشـــارة واضحـــة لبارونات 
الفســـاد المالي والسياسي التي تدور في فلك 

الرئيس بوتفليقة.
وفي تلميح سياسي لغريمه في الحكومة 
رغـــم أنـــه واحد مـــن طاقم عبدالمالك ســـلال، 
أكد أحمد أويحيى أن الدســـتور ليس جاهزا 
وفريق العمل لا يزال يشتغل عليه في ضاحية 
زرالـــدة، مبديا اســـتغرابه ممن قـــال إنهم ”لا 
علاقة لهم بالدســـتور ويتحدثون عنه علنا“، 
بمـــا يعني تكذيبا مبطنا لســـلال الذي صرح 
للصحفيـــين علـــى هامـــش افتتـــاح الـــدورة 
البرلمانية بأن الدستور جاهز تقريبا ورئيس 
الجمهورية هو الشـــخص الوحيد المخول له 

دستوريا بالكشف عنه أو الدعوة لتزكيته.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

حرب تصريحات بين أويحيى والحكومة حول الازمة الاقتصادية في الجزائر
[ مدير ديوان الرئاسة ينتقد الحكومة ويدعو إلى مصارحة الشعب بالحقائق [ أويحيى يعبد الطريق لخلافة بوتفليقة

رفض شعبي للتغطية على الأزمة وإشاعة المغالطات حولها

التونسيون يطالبون بكشف الجهات المسؤولة عن اختطاف سفيان ونذير

عمقت التصريحات المتضاربة لدوائر السلطة في الجزائر حول تداعيات الأزمة الاقتصادية 
على الجبهتين الإجتماعية والسياسية، من حالة القلق والذعر في الشارع الجزائري، فبين 
تصريحات رئيس الوزراء عبدالمالك ســــــلال وطاقمه الحكومي، المتمســــــك برفض أوصاف 
”الأزمــــــة“ و“التدابير التقشــــــفية“ للوضع الراهن، وبين الصورة القاتمة التي رســــــمها وزير 
الدولة ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، تتأكد حالة عدم الانسجام بين دوائر السلطة 
في مواجهة الأزمة، وغياب استراتيجية موحدة لتلافي تبعات اجتماعية واقتصادية قاسية 

قد تجر البلاد نحو انزلاقات خطيرة.

◄ قال هارونا توري الناطق باسم 
مجموعات الدفاع الذاتي الموالية 

للحكومة المالية، (إيمغاد وغاتيا)، 
إن ”قوات مجموعته انسحبت 

أمس الأول من بلدة أنيفيس 
شمالي البلاد، بعد 3 أسابيع من 

السيطرة عليها“.

◄ احتجزت السلطات الليبية، 47 
صيادا مصريا من محافظة كفر 
الشيخ المصرية (شمال غرب)، 
كانوا يستقلون 3 مراكب صيد، 

عقب خرقهم المياه الإقليمية 
الليبية، وفقا لنقيب الصيادين 

بكفر الشيخ، القبطان أحمد عبده 
نصار.

◄ أعلن رئيس الحكومة التونسية 
السابق حمادي الجبالي في 

مؤتمر انعقد في تركيا منذ يومين 
أن تونس مهددة بدخول تنظيم 

داعش الإرهابي إلى أراضيها في 
المستقبل القريب.

◄ ذكر تقرير أمس الاثنين أنه 
تم انتشال جثث 183 مهاجرا من 

شواطئ مدينة زوارة الليبية، وذلك 
عقب انقلاب قارب مهاجرين الشهر 

الماضي، كان يقل 450 شخصا.

◄ كشفت وزارة الداخلية 
المغربية، عن معطيات جديدة 

حيال الانتخابات المحلية 
والجهوية، أبرزها أن المغاربة 

اختاروا 15 ألفا و28 منتخبا 
جديدا في المحليات، أي ما يعادل 

تقريبا نصف العدد الإجمالي 
للمنتخبين.

◄ هدد المؤتمر الوطني الليبي 
المنتهية ولايته بمقاضاة بعثة 

الأمم المتحدة إلى ليبيا على 
خلفية قيامها منفردة بوضع 

ترتيبات لعقد لقاءات مع ضباط 
وقادة جماعات مسلحة تابعة له.

باختصار

«الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في المغرب، مرت في 

ظروف عادية، سادت فيها ضمانات الشفافية بالرغم من رصد 

بعض التجاوزات التي لا تطعن في نزاهة هذه الانتخابات».
إدريس إليزمي
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب

«العلاقات بين الجزائر وفرنسا تعرف ديناميكية قوية بهدف إقامة 

شـــراكة متميـــزة، خاصـــة وأن الجزائر لهـــا دور فعال  فـــي مكافحة 

الإرهاب في منطقة الساحل». 
جيرار لارشي
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

«التجمع الوطني للأحرار سيكون وفيا لميثاق الأغلبية الحكومية 

وســـيعقد تحالفاتـــه في إطارهـــا، مـــع اســـتحضار الخصوصيات 

المحلية». 
صلاح الدين مزوار
رئيس التجمع الوطني للأحرار في المغرب

} الربــاط - طالب أنصار الوحـــدة الترابية 
المغربيـــة برفـــع الحصانـــة عن أعضـــاء وفد 
برلمانـــي موريتانـــي قـــام بزيـــارة مخيمات 
تندوف والاجتماع بقادة جبهة البوليســـاريو 

الانفصالية.
واعتبروا أن هـــذه الزيارة التـــي تزامنت 
مع فتـــرة الانتخابـــات في المغـــرب يمكن أن 
تكـــون لهـــا تداعيات ســـلبية علـــى العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
هذا وأكد الشيخاني ولد الشيخ الفزيائي، 

المغربيـــة  الموريتانيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس 
للدفاع عن الوحـــدة المغاربية، رفضه للزيارة 
التـــي جمعـــت نوابـــا موريتانييـــن بقياديي 
البوليســـاريو، داعيا إلى وجـــوب محاكمتهم 
بتهمـــة ”إفســـاد العلاقات الدبلوماســـية بين 

نواكشوط والرباط“.
وطالـــب الشـــيخاني، فـــي بيـــان رســـمي 
للجمعيـــة التي يرأســـها، بتكوين لجنة تتكفل 
بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات الصادرة 
من قبل الوفد البرلماني أثناء زيارته لتندوف، 
مفيدا بأن شقا واســـعا من الموريتانيين عبّر 
عن اســـتهجانه لمثل هذه الزيارة خاصة وأن 
الموقف الـــذي تبنته موريتانيا فـــي التعامل 
مع النزاع الصحراوي يقوم على مبدأ احترام 

وحدة أراضي دول الجوار.
يشـــار إلى أن وفدا برلمانيا موريتانيا قام 
بزيارة رسمية إلى مخيمات تندوف للقاء قادة 

جبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة والتباحث 
حول القضية الصحراوية، في خطوة قد تعمّق 

الخلافات بين المغرب وموريتانيا.
وينتمـــي أعضـــاء الوفـــد البرلمانـــي إلى 
مـــا يســـمى ”مجموعـــة الصداقـــة البرلمانية 
الموريتانيـــة الصحراوية“ المتكوّن من مكتب 
يضم ســـتة نواب، وجمعية عامـــة تضم قرابة 

22 نائبا.
المناصـــر  البرلمانـــي  الفريـــق  ويهـــدف 
للأطروحة الانفصالية، حســـب القائمين عليه، 
إلـــى ”تفعيل مجـــال دعم ومناصـــرة القضية 
الصحراوية، واحتـــرام حق الصحراويين في 

تقرير مصيرهم“.
وتأتـــي زيـــارة الوفـــد الموريتانـــي إلـــى 
الصحـــراء المغربيـــة بعد اســـتقبال الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لما يســـمى 
”وزير خارجيـــة“ جبهة البوليســـاريو، محمد 

ســـالم ولد السالك، في وقت ســـابق، وقد أثار 
هذا الاســـتقبال الذي يعد أحد المؤشرات على 
توتر العلاقـــات بين المغرب وموريتانيا، أثار 
اســـتهجان العديد من الفاعلين السياســـيين 

المغاربة.
ويبـــدو أن التوتر غير المعلن بين البلدين 
زاد بعـــد تغيّب وزير الخارجيـــة الموريتانية 
عن احتفالات الذكرى السادســـة عشر لاعتلاء 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس 
العرش. وفسّـــر مراقبـــون هـــذا التغيّب بأنه 
مقاطعة خاصة وأن موريتانيا اكتفت بإرسال 
المندوبـــة المكلفـــة بالمهاجرين فـــي الخارج 

لحضور الاحتفالية.
وتتأرجـــح العلاقات المغربية الموريتانية 
بيـــن التقارب والتباعد بســـبب ما تتســـم به 
المنطقـــة مـــن حركية وتعد قضيـــة الصحراء 
محدّدا أساسيا لملامح العلاقات بين البلدين.

دعوات إلى رفع الحصانة عن نواب موريتانيين التقوا بقادة البوليساريو

البكوش يؤكد أن الصحافيين التونسيين المفقودين في ليبيا على قيد الحياة
} تونــس - أعلن وزير الخارجية التونســــي 
الطيب البكوش، أمــــس الاثنين، أن لديه «أدلة 
دامغــــة» علــــى أن الصحافييــــن التونســــيين 
سفيان الشــــورابي ونذير القطاري المفقودين 
في ليبيا منــــذ عام، حيّان رغــــم إعلان تنظيم 
الدولة الإســــلامية المتطرف عن إعدامهما في 

وقت سابق.
وأكد البكــــوش، في تصريحات إذاعية، أن 
الوزارة «توصلت إلــــى أن الصحافيين مازالا 
على قيد الحيــــاة»، قائلا إن لديه «أدلة دامغة» 

على ذلك.
وأضــــاف الوزير التونســــي قولــــه «نحن 
نقوم بمســــاع لإرجاعهما إلى تونس»، رافضا 
إعطاء مزيد مــــن التفاصيل «لأن التفاصيل قد 

تضرّهما» حسب تبريره.
وردا على ســــؤال حول ما إذا كانت تونس 
وصلــــت إلــــى الجهة التــــي قامــــت بـ«خطف» 
الصحافييــــن، أفــــاد الوزيــــر بــــأن الحكومــــة 

توصلت إلى ذلك عن طريق وساطات.
تجدر الإشــــارة إلى أن ســــفيان الشورابي 
(صحافي) ونذير القطاري (مصور تلفزيوني) 
يعملان لدى قناة «فيرست تي في» التلفزيونية 
الخاصة التي أرسلتهما في مهمة إعلامية إلى 

ليبيا.
وقد اعتقــــلا للمرة الأولى فــــي الثالث من 
ســــبتمبر 2014 في شــــرق ليبيا وأفرج عنهما 

بعد أيام ثم اعتقلتهما مجموعة مسلحة وفقدا 
في منطقة بشــــرق ليبيا في الثامن من الشهر 

نفسه.
وفي الثامن مــــن ينايــــر 2015 أعلن الفرع 
الليبــــي لتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية إعــــدام 
الصحافييــــن الأمــــر الذي رفضت الســــلطات 

التونسية تأكيده في ظل غياب أدلة مادية.
وفــــي 29 أبريــــل 2015 أعلنــــت الحكومــــة 
الليبيــــة المعتــــرف بهــــا دوليــــا أن خمســــة 
موقوفين (ليبيان وثلاثــــة مصريين) اعترفوا 
خــــلال التحقيق معهم بمســــؤوليتهم عن قتل 
ســــبعة صحافييــــن ينتمــــون إلى طاقــــم قناة 
«برقــــة» الليبيــــة المكــــون من أربعــــة ليبيين 
ومصــــور مصري، والتونســــيين الشــــورابي 

والقطاري.
يذكر أن الحكومة التونســــية أرســــلت في 
مايــــو الماضــــي قاضــــي تحقيق إلــــى مدينة 
البيضــــاء الليبية (شــــرق) حيث اســــتمع إلى 
أقــــوال اثنيــــن مــــن المصرييــــن الموقوفيــــن 
«كشــــاهدين» ثــــم أصــــدر بطاقة جلــــب دولية 
ضدهما خلال الشــــهر نفســــه، وفــــق النيابة 

العامة بمحكمة تونس الابتدائية.
وأكد المصريان للقاضي التونسي بأنهما 
«ينتميــــان إلى تنظيم الدولة الإســــلامية الذي 
أمرهما بإقامة الحد على الشورابي والقطاري 

نفذاها داخل مزرعة.

يطالبون  الترابية  الوحدة  أنصار 

ــجــنــة لــلــتــحــقــيــق في  بـــإنـــشـــاء ل

الوفد  بها  قــام  التي  الــتــجــاوزات 

الموريتاني خلال زيارته لتندوف

◄

تضارب في المواقف بخصوص الأزمة الاقتصادية

أحمد أويحيى
مدير ديوان الرئاسة الجزائرية

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

الحكومة تغرق 

المواطنين في 

الخطابات الشعبوية

الجزائر ليست في حالة 

أزمة أو لم تقم بتدابير 

تقشفية

ّ
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أخبار

◄ قرّرت النيابة العامة البحرينية 
تجديد حبس النائب السابق عن 

جمعية الوفاق الشيعية المعارضة 
حسن عيسى لمدة ١٥ يوما على ذمة 
التحقيق في قضية تتعلّق بتمويل 

الإرهاب وكان أوقف على خلفيتها في 
الثامن عشر أغسطس الماضي عند 

عودته من إيران.

◄ أكد المتحدث الرسمي لوزارة 
الداخلية السعودية اللواء منصور 
التركي أن الجهات الأمنية تسعى 

إلى تحديد هوية المواطن السعودي 
المكنى بأبي علي الجزراوي والذي 

ظهر مؤخرا في تسجيل مصور بثه 
تنظيم داعش ويدعو فيه من سمّاهم 
”إخوة التوحيد في الجزيرة العربية 
ومصر والسودان للنفير إلى ليبيا“.

◄ لقيت عشر نساء عراقيات ورجل 
واحد مصرعهم وجرح ٢٥ آخرون في 

حادث سير بغرب إيران جدّ أثناء 
عودتهم من زيارة لمدينة قم المقدسة 

لدى الشيعة وتمثّل بانزلاق حافلتهم 
على طريق مبللة بمياه الأمطار.

◄ ألقي القبض في البحرين على 
مدون نشر على شبكة الإنترنت 

تدوينات مسيئة للجنود البحرينيين 
المشاركين بالعملية العسكرية في 

اليمن، وبدأ التحقيق معه بتهم من 
بينها إذاعة إشاعات كاذبة في زمن 

الحرب وبث دعايات مثيرة من شأنها 
إلحاق الضرر بالعمليات الحربية 

للقوات المسلحة.

◄ أصدرت محكمة سعودية أمس 
حكما بالسجن ٣ أعوام على مواطن 
بعد ثبوت شروعه في الخروج من 
المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه 
الأراضي الأردنية سيرا على الأقدام 

للمشاركة في القتال إلى جانب تنظيم 
داعش في العراق.

باختصار

ّ

«نخوض حربا ضد الظلام والتطرف والتدخل الخارجي في شـــؤون 

المنطقـــة. ولدينا كامـــل الثقة بـــإدراك وتضامن أبنـــاء الإمارات 

والعالم أجمع مع أهداف حرب تحرير اليمن».

سلطان الجابر
وزير الدولة الإماراتي

«إيـــران يرعبها توحد دول الخليج، وحاولت دق إســـفين الخلاف 

بيـــن الأشـــقاء الخليجيين مـــن خـــلال خلاياها، ولكـــن فاتها أن 

شعوب الخليج كتلة واحدة».

ماجد موسى
برلماني كويتي

«الشـــعب العراقي الذي تعايش ســـلميا لآلاف الســـنين بطوائفه 

وأديانـــه وقومياتـــه، يرفض بوضـــوح التدخلات التـــي تهدف إلى 

تقسيم نسيجه وتكسير وشائجه».

من بيان 
لائتلاف الوطنية العراقي بزعامة إياد علاوي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - تضاربـــت الأنباء أمس في العراق 
بشـــأن الجهة المسؤولة عن حادثة إطلاق النار 
على موكب وزير الدفاع خالد العبيدي بشمال 

مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.
وســـارعت القنوات الرســـمية إلى نســـبة 
الحادث إلى تنظيم داعش الذي سبق أن أُعلن 
عن هزيمته في المحافظـــة المذكورة و“تطهير“ 

أغلب مناطقها من عناصره.
غيـــر أن مصـــادر عراقية غير رســـمية لم 
تســـتبعد ضلوع ميليشـــيات شـــيعية ناشطة 
بكثافـــة في محافظـــة صلاح الديـــن بمحاولة 
اغتيال الوزيـــر، على خلفية عدم الرضى الذي 
كثيـــرا ما عبّـــرت عنه أطراف شـــيعية عراقية 
بشـــأن إســـناد وزارة في أهمية وزارة الدفاع 
لشـــخصية ســـنية مطالبة بإســـنادها لإحدى 

الشخصيات الشيعية.
وذهـــب أكثر تلك الشـــخصيات تطرفا إلى 
القـــول بأن ”الوزير العبيـــدي ينتمي إلى ذات 
الخلفية الطائفية التـــي ينتمي إليها داعش“، 
متهمة إياه بعدم الكفاءة في مقارعة التنظيم.

وربطـــت مصادر أخـــرى محاولـــة اغتيال 
العبيدي بعملية خلـــط الأوراق التي انخرطت 
فيها بقوّة جهات عراقية معنية بملف الفســـاد 
وخائفة مـــن المحاســـبة مثل رئيـــس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكـــي الـــذي توجّـــه إليه 
اتهامات خطـــرة أحدثها مـــا أوردته صحيفة 
أميركية من أنّه تسبب بإفلاس الدولة العراقية 
طيلة ســـنوات حكمة الثماني وجعلها تواجه 
اليوم متطلبـــات الحرب ضـــدّ داعش بخزينة 

شبه خاوية.
وسواء كان المســـؤول عن التعرّض لموكب 
وزيـــر الدفـــاع أمس داعـــش أو الميليشـــيات 
مقـــدار  تعكـــس  الحادثـــة  فـــإن  الشـــيعية، 
التدهور الأمني في البـــلاد وجرأة الجماعات 

المســـلّحة علـــى رمـــوز الدولة دون اســـتثناء، 
خصوصا أن الحادثة جـــاءت أياما بعد مقتل 
قائدين عســـكريين كبيرين هما اللـــواء الركن 
عبدالرحمـــن أبو رغيف قائـــد عمليات الأنبار، 
والعميد الركن ســـفين عبدالمجيـــد قائد الفرقة 
العاشرة على أيدي مسلحي تنظيم داعش في 

محافظة الأنبار.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية 
أمـــس إن الوزيـــر خالـــد العبيـــدي نجـــا بعد 
تعـــرض موكبـــه لنيـــران قناصة أثنـــاء زيارة 
ميدانية لمنطقة قرب مدينة بيجي على بعد ١٩٠ 

كيلومترا شمال العاصمة بغداد.
ونُقـــل عن مصادر أخـــرى قولها إنّ الوزير 
لم يصـــب بأذى وأن الخســـائر اقتصرت على 

إصابة أحد مرافقيه.
وتضم بيجي أكبر مصفاة للنفط في العراق 
وتحوّلـــت إلى رمز لتعثّر الحـــرب ضد تنظيم 
داعـــش وعدم فاعليـــة التعويل فـــي خوضها 
على الميليشـــيات الشـــيعية، إذ أن المعارك في 
بيجـــي متواصلة منـــذ أكثر من عـــام دون أن 
تنجح القوات المســـلّحة بمســـاندة ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي في اســـتعادة المنطقة ذات 
الأهمية الاقتصادية الكبيرة للبلد الذي يعاني 
صعوبـــات مالية خانقـــة يعزوهـــا المراقبون 
لاستشراء الفســـاد وانتشـــاره وتواصله منذ 

سنة ٢٠٠٣.
وبعـــد الإعلان عـــن انتصـــارات كبيرة في 
محافظة صلاح الدين واســـتعادة تكريت مركز 
المحافظة، ظلت بيجي الواقعة بشمال المحافظة 
مدار معارك شرســـة لم تنجح القوات العراقية 
والميليشـــيات الشـــيعية في حســـمها، بل إن 
تنظيم داعش تمكّن مؤخرا من استعادة أجزاء 

من المنطقة كانت قد انتزعت من سيطرته.
ويكاد النفط يمثل المـــورد الوحيد لخزينة 
العـــراق، وقـــد أدى تضافـــر تراجع أســـعاره 
من ظاهرة الفســـاد المستشـــرية في البلد إلى 
صعوبات مالية كبيرة يقول الخبراء إنها تؤثر 
بشـــدة على المعركة ضد تنظيـــم داعش والتي 

تتطلب مصاريف باهظة.
ووردت في تقرير حديث لصحيفة أميركية 
مختصة في الشـــؤون العســـكرية تصريحات 

منسوبة للســـفير العراقي في واشنطن لقمان 
الفيلـــي مفادها أن قدرة العـــراق على محاربة 
تنظيـــم داعـــش تأثـــرت كثيرا بســـبب الأزمة 
المالية التـــي جعلت الحكومة تعمل على تلبية 
الاحتياجـــات العاجلـــة فقط، مشـــيرا إلى أن 
حكومة بغداد عاجزة حاليا عن تسديد رواتب 
الجنـــود والمتطوعين، ”الأمر الـــذي أثر كثيرا 

على سير المعارك ومعنويات الجنود“.
كما نقلت صحيفة ســـتارز آند ســـتريبس 
-ناطقة باسم القوات الأميركية وتأسست سنة 
١٨٦١ ويحيـــل عنوانهـــا على العلـــم الأميركي 
المزين بنجوم وخطـــوط- عن عدد من المحللين 
السياسيين، قولهم إن رئيس الوزراء العراقي 
الســـابق نـــوري المالكي، أفرغ خزينـــة البلاد، 

الأمـــر الذي جعل من العـــراق يعيش في أزمة 
مالية خانقة، ســـاهم فيهـــا الانخفاض الكبير 
في أســـعار النفط في وقت تحـــارب فيه البلاد 

تنظيم داعش.
كما نقلت عن المحلل السياســـي الأميركي 
بـــين فـــان هيوفلين قولـــه ”إن أحد الأســـباب 
الرئيســـة للأزمة في العـــراق هي إدارة رئيس 
الحكومة الســـابق نـــوري المالكـــي الذي ترك 
الخزينة خاوية من أي مصدر يمكن الاســـتناد 
إليه في حال الهبوط المحتوم لأســـعار النفط، 
مبيّنـــا أن ”خليفـــة المالكي، رئيـــس الحكومة 
الحالـــي حيدر العبادي، قـــام بإجراءات جيدة 
تضمنت تقليصات حادة في النفقات، والبحث 
عن مصادر مالية خارج القطاع النفطي، برغم 

عـــدم وجود مـــا يكفي مـــن فـــرص تمكنه من 
انتشال البلاد من حافة الانهيار“.

وأشـــارت ذات الصحيفة إلى أن الحكومة 
العراقية تنفق غالبيـــة وارداتها النفطية على 
الجهد العســـكري، حيث تســـعى إلـــى إعادة 
ترتيب قواتها التي انهارت أمام تنظيم داعش.

وحســـب متابعـــين للشـــأن العراقـــي فإن 
تنظيم داعـــش ليس مصدر التهديـــد الوحيد 
لهيبـــة الدولـــة العراقيـــة، بل إن الميليشـــيات 
الشـــيعية المشـــاركة بدورها فـــي الحرب على 
التنظيم تضخّمت واكتسبت من أسباب القوة 
مـــا جعلها تصبح منازعـــة لصلاحيات الدولة 
وسلطاتها، ولن تتردّد في تصفية أي مسؤول 

لا يتوافق وجوده مع مصالح قادتها.

الجماعات المسلحة تزداد جرأة على رموز الدولة العراقية

محاولة اغتيال وزير الدفاع العراقي ســــــواء ثبتت نســــــبتها لتنظيم داعش أو للميليشيات 
ــــــي بلغت درجة غير  الشــــــيعية، فإنها تبين التراجع الشــــــديد فــــــي هيبة الدولة العراقية الت

مسبوقة من الضعف على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

رأس العبيدي قد يكون مطلوبا لأسباب طائفية

[ استهداف كبار المسؤولين انعكاس لتعثر الحرب وتدهور الوضع الأمني [ سطوة الميليشيات لا تقل خطرا عن تغول داعش

} الكويــت - تجنّبـــت الحكومـــة الكويتيـــة 
إحداث أزمة دبلوماســـية مع إيـــران، واكتفت 
أمـــس بتســـليم الســـفير الإيرانـــي علي رضا 
عنايتي مذكرة تضمنـــت إيضاحا للموقف من 

قضية ”خلية العبدلي“.
وتتمثـــل القضيـــة المذكورة بأكبر كشـــف 
عن أســـلحة ومتفجـــرات مهرّبـــة تم ضبطها 
بمنطقـــة العبدلي الواقعة بشـــمال البلاد على 
الحدود مع العراق، وبينت التحقيقات وقوف 
إيران وحزب اللـــه وراءها، الأمر الذي رفضت 
السفارة الإيرانية في بيان التسليم به، مطالبة 

بالحصول على تفاصيل بشأن القضية.
وفجّـــرت القضية غضبـــا عارما خصوصا 
لدى قادة الرأي والأوساط البرلمانية الكويتية 
التـــي طالبـــت بموقف صـــارم تجـــاه إيران لا 
يســـتثني طرد السفير الذي قالت إن له ماضيا 
حافـــلا فـــي التدخل بشـــؤون بلـــدان الخليج 

والتآمر عليها.
وذكـــرت وكالة الأنباء الكويتية الرســـمية 
أمس أنّ نائب وزير الخارجية خالد ســـليمان 
الجاراللـــه اجتمـــع مع الســـفير الإيراني لدى 
الكويت وســـلمه الرد على مذكرة سفارة إيران 
بشأن الخلية والتي تضمنت إيضاحا للموقف 

الكويتي حول حيثيات هذه القضية.
وجـــاء تحـــرّك الخارجيـــة الكويتية أمس 

بمثابـــة تراجع عـــن موقف أكثـــر صرامة كان 
عبّر مصدر مسؤول في الخارجية اعتبر لجوء 
الســـفارة الإيرانية إلى بيان لطلب المعلومات 
خروجا عن اللياقة الدبلوماسية التي تقتضي 
أن يتم مثل ذلك الطلب عبر القنوات الرسمية.

وبدا التحرك الكويتي مدروســـا حيث آثر 
”إيضاح الموقف“ دون إدانة.

غيـــر أنّه من المتوقّـــع أن يبقي هذا الموقف 
على الضغوط النيابية على الحكومة الكويتية، 

بشأن الصرامة في التعامل مع إيران.
الســـفارة  أصدرتـــه  الـــذي  البيـــان  وكان 
الإيرانيـــة في الكويـــت، تعقيبـــا على تحقيق 
جنائي كويتي أظهر تورّط إيران مع حزب الله 
في قضية تهريب أســـلحة إلى داخل الكويت، 
ضمـــن قضية ما بات يعـــرف إعلاميا بـ”خلية 
العبدلـــي“ دفع نوابا كويتيـــين إلى النبش في 
ســـيرة سفير إيران ببلادهم علي رضا عنايتي 
لإثبـــات أنّ للرجل ماضيا حافـــلا بالتدخل في 

شؤون دول الخليج والتآمر عليها.
وفي أسئلة برلمانية وجّهها لوزير الخارجية 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح، طلب 
النائـــب عبداللـــه الطريجي تزويده بالســـيرة 
الذاتية لعنايتي متضمنة تسلســـله الوظيفي 

بالخارجية الإيرانية وغيرها من وظائف.
الخارجيـــة  كانـــت  إن  النائـــب  وتســـاءل 

علـــى علم بـــأن الســـفير عنايتـــي كان موظف 
اســـتخبارات وأنه كان مســـؤولا عن ملف دعم 
التمرد الحوثي في اليمن منذ عام ٢٠٠٦ وحتى 
٢٠٠٩ طالبـــا موافاته بما يثبـــت عكس ذلك إذا 

كانت الإجابة بالنفي.
وســـأل كذلـــك عن مـــدى علم الـــوزارة بأن 
السفير الإيراني الحالي كان مسؤولا عن ملف 
فوضى البحرين في عـــام ٢٠١١، وذلك بتكليف 

من السلطات الإيرانية.

وســـأل الطريجـــي إن كان البيـــان الـــذي 
أصدرتـــه الســـفارة الإيرانيـــة فـــي الكويـــت 
يـــوم الخميس الثالـــث من ســـبتمبر الجاري 
يعـــدّ تعديا على ســـيادة الكويت، ومتســـائلا 
بالنتيجة عن السبب الذي جعل الوزارة تحجم 
عن استدعاء السفير الإيراني وتوجيه اللوم له 
والطلب منه التزام الصمت مع تسليمه مذكرة 
احتجاج على بيان سفارته الذي خرق السيادة 

الكويتية.

الحكومة الكويتية تتفادى التصعيد مع إيران بتوضيحات عن «خلية العبدلي»

الخارجية الكويتية ستظل في مرمى سهام النواب بسبب الموقف اللين من إيران

مواجهة الإرهاب والتطرف موضوع نقاش خليجي في الرياض
} الريــاض - نظّمـــت الأمانـــة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية أمس في مقرّها 
بالعاصمة الســـعودية الرياض حلقة نقاشية 
تحـــت عنوان «مجلـــس التعاون فـــي مواجهة 
الإرهـــاب والتطـــرف» بمشـــاركة ممثلـــين عن 
سفارات دول المجلس التعاون لدى السعودية 
ونخبـــة من الباحثـــين المختصـــين والمهتمين 
بقضايا مواجهة التطرف والإرهاب إلى جانب 
عـــدد من المســـؤولين بالأمانـــة العامة لمجلس 

التعاون. 
وجاءت حلقـــة النقاش لتعكـــس الاهتمام 

المتزايد بمشغل مواجهة التطرف والإرهاب في 
مناخ إقليمي عاصف يتميّز بسطوة الجماعات 
المتطرّفة وبالنشـــاط المكثّـــف لجماعات العنف 
المســـلّح بما أثر على اســـتقرار المنطقة وعلى 

مستويات التنمية فيها.
وبيّنت بعض الأحداث، لا سيما التفجيرات 
والهجمات على دور العبادة، على غرار ما حدث 
في الســـعودية والكويـــت، أن منطقة الخليج 
العربي المستقرة والمزدهرة اقتصاديا موضع 
تربـــص من قبـــل بعض الجماعـــات الإرهابية 
التـــي يعمل بعضها لحســـاب قـــوى خارجية، 

الأمر الذي رفع وتيرة المطالبات بمعالجة ملف 
الإرهاب في إطار جماعي خليجي.

وأكـــد عبدالعزيـــز حمد العويشـــق الأمين 
العام المساعد للشـــؤون الخارجية في مجلس 
التعاون فـــي بداية الحلقة النقاشـــية أن هذه 
الفعالية ســـتكون أولـــى حلقات سلســـلة من 
الفعاليـــات التي ســـتتناول ظاهـــرة الارهاب 
والتطرف وجهـــود دول مجلـــس التعاون في 
مواجهتهـــا ومكافحتها علـــى جميع الأصعدة 
السياسية والعســـكرية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية. 

ورقتـــين  النقاشـــية  الحلقـــة  وبحثـــت 
رئيســـيتين؛ الأولى بعنـــوان «ظاهرة الإرهاب 
فـــي العلاقات الدولية» قدمهـــا نواف المطيري 
المستشـــار في قطـــاع الشـــؤون السياســـية، 
والثانية بعنوان «تنظيم داعش الوجه الجديد 
للإرهاب العالمي» قدّمها إبراهيم العثيمين من 

قطاع الشؤون السياسية بالمجلس. 
وتضمنت مداخلات المشـــاركين في الحلقة 
أفكارا ورؤى في معالجة جذور ظاهرة التطرف 
والإرهاب وتحصين الشباب من وصول الأفكار 

المتطرفة إليه.

ــــــة الواقعة تحت ضغــــــط هائل من قبل البرلمانيين وقــــــادة الرأي لمواجهة  الحكومــــــة الكويتي
التجاوزات الإيرانية بمزيد من الصرامة، آثرت تفادي التصعيد والاكتفاء بتوضيح الموقف 

من قضية ”خلية العبدلي“ وتجنّب الإدانة الواضحة لطهران.

انتـــزاع منصب وزيـــر الدفاع من 

الســـني خالـــد العبيـــدي بحجـــة 

عدم كفاءته هـــدف يعمل عليه 

متشددون شيعة

◄



} نيويــورك - أقر الأمـــين العام للأمم المتحدة 
بـــان كي مـــون، الإثنـــين، بدور مجلـــس الأمن 
الدولـــي في جعل ســـوريا دولة فاشـــلة؛ نظرا 
لانقسام القوى الكبرى التي حالت دون اتخاذ 
إجراء لإنهاء الصراع الذي أدى إلى مقتل أكثر 

من ربع مليون شخص.
يأتي ذلك وسط تصاعد حرب التصريحات 
بين الإدارة الأميركية وموســـكو حول ســـوريا 
فيمـــا يخص التقارير التـــي تتحدث عن تزايد 

الدعم الروسي الميداني لنظام الأسد.
وألمـــح بان كي مـــون لصحيفـــة الغارديان 
البريطانية إلى أن على روســـيا والصين (دون 
ذكر اســـميهما) ”التفكير فـــي غير مصالحهما 
الوطنيـــة، وأن تتوقفا عن التصـــدي لقرارات 
مجلس الأمن بشأن اتخاذ إجراء حول سوريا“.
وكانت موسكو وبيكين قد رفعتا الفيتو في 
مجلـــس الأمن عدة مرات، على قـــرارات تنتقد 
الحكومة الســـورية أو تهـــدد بفرض عقوبات 
أو تضغط على حكومة بشـــار الأســـد من أجل 

التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وأعـــرب الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة عن 
شـــعوره بالخجل والغضب إزاء عجز المجتمع 
الدولي عن وقف الحرب في سوريا، مضيفا إن 

”مصداقية الأمم المتحدة عانت نتيجة لذلك“.
وتعيـــق روســـيا خاصـــة فـــرص تحقيق 
الســـلام في ســـوريا من خلال الإصـــرار على 
التشـــبث ببقاء الرئيس الســـوري بشار الأسد 
الذي تعتبره دول إقليمية وغربية على رأسها 
الولايات المتحدة الأميركية المتسبب الرئيسي 
في الحرب الدائرة هناك منذ ما يزيد عن الأربع 
سنوات ونصف، وظهور تنظيمات إرهابية في 

مقدمتها ”الدولة الإسلامية“.
ومؤخرا، تفجرت أزمة جديدة بين موسكو 
وواشـــنطن محورها تقارير تتحدث عن تعزيز 
روسيا من دعمها العسكري والميداني للأسد، 

وقد طلبت الإدارة الأميركية من اليونان رسميا 
منع الطائرات الروسية من التوجه إلى سوريا 
عبـــر أراضيها، في محاولة لقطع الطريق أمام 

هذا الدعم.
هـــذه الخطوة ردت عليها موســـكو بالقول 
علنا إن لا تغيير في اســـتراتجيتها في سوريا 

وأنها متمسكة بالأسد.
واعتبـــرت ماريا زاخاروفا الناطقة باســـم 
الخارجيـــة الروســـية أن التقاريـــر الإعلامية 
التي تحدثـــت عن توصل موســـكو إلى اتفاق 
مع واشـــنطن والرياض حول الإطاحة بالأسد، 

”مجرد أوهام ومعلومات مزورة“.
وقالت الدبلوماســـية الروســـية ”إن بعض 
الأوســـاط السياســـية في الغرب تبدو عاجزة 
تماما عـــن اســـتخلاص العبر مـــن أخطائها، 
علـــى الرغم مـــن أن العواقب المأســـاوية لتلك 
الأخطاء تتجلى أكثر يوما بعد يوم بالنســـبة 

للأوروبيين أنفسهم“.
وأردفت ”لقد أدى التدخل الفظ في شـــؤون 
دول الشـــرق الأوســـط إلى ظهـــور منطقة عدم 

اســـتقرار تحد القارة الأوروبية مباشـــرة، مع 
تنامي خطر الإرهاب والتطرف أضعافا“.

وأضافـــت ”على الرغم من ذلك، لا يســـارع 
بعـــض السياســـيين الغربيـــين إلـــى تعديـــل 
خططهم التـــي اتضحت أنها قصيـــرة النظر، 
والتي أدت إلى نشـــوب كل هـــذه القضايا، بل 

يصرون على تطبيق مقارباتهم الفاشلة“.
واعتبـــرت زاخاروفا أن هنـــاك من يحاول 
اليوم جر روسيا إلى هذه الحملة الفاشلة عن 
طريق نشـــر أخبار ملفقـــة ومعلومات مزورة، 
يبدو أنها تســـتهدف تحميل روسيا جزءا من 
المسؤولية عن مأســـاة منطقة الشرق الأوسط 

والخطر الذي بات يهدد الأمن العالمي.
وقالـــت ”إننـــا لا ننخـــرط في أي ’هندســـة 
اجتماعية‘، ولا نعين رؤســـاء في دول أجنبية، 
ولا نقيل أحدا منها في إطار تآمر مع طرف ما“.  
تصريحات زاخاروفا حول الأســـد تحديدا، 
رآها المحللون مثيرة، خاصة وأن موسكو لطالما 
حاولت خلال الأشـــهر الأخيـــرة تجنب التطرق 

إلى موقفها منه وفضلت تعويم المسألة.

ويقـــول المحللون إن هذا الموقف الروســـي 
من الأســـد وتعزيـــز حضورها العســـكري في 
سوريا سيزيد من تعميق الأزمة وتدويلها، لأن 

الأطراف المقابلة لن تبقى مكتوفة الأيدي.
ويثيـــر هذا التمســـك الروســـي بالرئيس 
السوري استغراب البعض، خاصة وأن الأخير 
في وضع يكاد يكون ”ميؤوســـا منه عسكريا“، 
فهـــو لا يســـيطر إلا علـــى خمـــس الأراضـــي 
الســـورية، وهناك عديد المناطـــق التي مازلت 
تحت إدارته بدأت تشهد انتفاضة داخلية على 

غرار محافظة السويداء جنوب سوريا.
مظاهرات  الإثنـــين،  المحافظـــة،  وشـــهدت 
حاشـــدة، أمـــام مبنـــى المحافظـــة الحكومي، 
طالبت فيها لأول مرة بإسقاط النظام السوري.
وتزامنت المظاهرات مع مشاركة الآلاف من 
مناصري ”مشـــايخ الكرامة“ في تشييع جنازة 
الشـــيخ وحيد البلعوس، الذي قُتل مع عدد من 
المشايخ والمدنيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة 
اســـتهدفت موكبهم في مدينة الســـويداء قبل 

أيام.

} القاهــرة - أكــــد مســــؤول مصــــري، أمس 
الإثنين، أن الســــلطات المصريــــة ألقت القبض 
علــــى وزيــــر الزراعــــة واســــتصلاح الأراضي 
صلاح هــــلال وأحالتــــه للتحقيق فــــي قضية 
فســــاد، في خطوة نادرة تعكس ثقافة جديدة 
أن ”لا مســــؤول بعيد عن طائلة المحاســــبة إن 

أجرم“.
وذكر المســــؤول قيام هيئة الرقابة الإدارية 
بإلقــــاء القبض على وزيــــر الزراعة، وهو الآن 
على ذمــــة التحقيقات في قضية فســــاد كبرى 
بالــــوزارة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشــــرق 

الأوسط.

ونشرت وســــائل إعلام محلية خلال الأيام 
الماضيــــة أن هناك تحقيقات عن رشــــى تلقاها 
مســــؤولون في الــــوزارة، وأن النيابة العامة 

أمرت بحظر النشر عن القضية.
الســــلطات  إن  الإعــــلام  وســــائل  وقالــــت 
ألقــــت القبض على مدير مكتــــب هلال يوم 30 

أغسطس في نطاق التحقيقات.
وفي وقت سابق من يوم أمس، صدر بيان 
من مكتــــب رئيس الوزراء إبراهيم محلب أفاد 

بقبول استقالة هلال.
وجــــاء في البيان أنه ”بناء على توجيهات 
مــــن الرئيس عبدالفتاح السيســــي“ اســــتقبل 

محلب صلاح هلال الذي تقدم باستقالته وتم 
قبولها.

الزراعــــة  وزارة  منعــــت  يوليــــو،  وفــــي 
واستصلاح الأراضي اســــتيراد القطن، قائلة 
إن سبب القرار زيادة الإنتاج المحلي. ويشتهر 
القطن المصري وهو نــــوع جيد بطول التيلة، 
وكان يعــــرف بالذهــــب الأبيض لكــــن إنتاجه 

تقلص منذ سنوات.
وبعد ثمانيــــة أيام من صدور القرار ألغته 
الحكومة دون إبداء أســــباب ســــوى القول إن 
ذلــــك يأتي فــــي نطــــاق تطوير زراعــــة القطن 
ودعم زراعتــــه. وأثار إلغاء القرار تســــاؤلات 

حول مشــــاكل في إدارة الحكومــــة للاقتصاد. 
وتكهن مســــؤول بأن ســــبب إقالة الوزير هو 
ســــوء إدارته للوزارة، قائــــلا ”هناك مجموعة 
مــــن العوامل أوصلت إلى هذا القرار في وقت 
لم يكن فيه هلال مسؤولا بالكامل عن وزارته، 
كما أن القرارات التــــي تصدر منها تعارضت 
مع عمــــل وزراء آخريــــن مثل وزيــــر التجارة 

والصناعة“.
ويقول محللون إن اعتقال مســــؤول برتبة 
وزيــــر هو أمر نادر الحدوث وهو يعكس رغبة 
الرئيس المصري في تكريس مبدأ أن ”الجميع 

متساوون ومبدأ المحاسبة على الكل“.

بان كي مون: مجلس الأمن ساهم في جعل سوريا دولة فاشلة
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أخبار
[ موسكو تخرج إلى العلن متمسكة ببقاء الأسد

حماس: جهاد في الضفة 
وسلام في غزة

} غــزة - دعت، أمس الإثنــــين، حركة حماس 
إلى تنفيذ عمليات ”نوعية“، ضد المستوطنين 
الإســــرائيليين في الضفة الغربية، في خطوة 
تعكــــس ازدواجيــــة الحركة فــــي التعامل مع 
الأحداث فــــي الضفة والقطاع الذي تســــيطر 

عليه منذ 2007.
وجــــاءت دعــــوة حمــــاس إثر وفــــاة ريهام 
دوابشــــة، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها 

إثر حرق بيت عائلتها أواخر يوليو الماضي.
وقالت الحركة في بيان لها، إن“استشهاد 
ريهــــام دوابشــــة لتلحــــق بزوجهــــا وطفلهــــا 
الرضيــــع يؤكد حجم الجريمــــة التي ارتكبها 

المستوطنون ضد هذه العائلة“.
السياســــية  ”التحركات  الحركة  وأضافت 
والاعتمــــاد على المواقف الدولية، لم يعد كافيا 
لتوفيــــر الحماية للشــــعب الفلســــطيني أمام 
جرائم الإســــرائيليين والمســــتوطنين، وهو ما 

يستدعي التحرك الذاتي في الضفة“.
وأوضحت ”إن تصاعد المقاومة في الضفة 
لــــن يتراجع وصــــولا إلى المواجهة الشــــاملة، 

المباشرة مع الاحتلال“.
ويقول خبراء إن بيان الحركة ينطوي على 
كثير من الازدواجية التي من مظاهرها إعلان 
”الجهــــاد“ فــــي الضفة التــــي تتولــــى إدارتها 
السلطة الفلسطينية، مع تحاشي الإتيان على 
ذكر القطاع وكأن لســــان حالها يقول ”الضفة 

أرض جهاد وغزة أرض سلام“.
وجديــــر بالذكــــر أن تقارير أمنية كشــــفت 
على مدار الأشــــهر الماضيــــة محاولات حماس 
اســــتهداف نقاط إســــرائيلية مــــن الضفة، في 
مســــعى لإحراج الرئيس محمود عباس التي 
تشــــهد العلاقــــة بينه وبــــين تل أبيــــب توترا 
ملحوظــــا علــــى خلفيــــة فشــــل مبــــادرة وزير 

الخارجية الأميركية جون كيري للسلام.
بالمقابــــل عملــــت حمــــاس علــــى ملاحقــــة 
واعتقــــال عناصر بقية الفصائــــل في القطاع، 
ردا على إطلاقهم لصواريخ باتجاه إسرائيل.

ويعتبــــر الخبراء أن اتخاذ حماس لقضية 
”الدوابشة“ للتصعيد ضد إسرائيل في الضفة 

هو ”حق أريد به باطل“.
وتجري حركة حماس منذ أشهر مفاوضات 
مع إســـرائيل لم تعلن عنهـــا إلا مؤخرا، حول 
الدخـــول معها في هدنة لمدة 15 عاما في قطاع 

غزة.
وقــــد رأت الســــلطة الفلســــطينية في هذه 
المفاوضــــات تكريســــا للانفصال بــــين الضفة 
والقطاع، وعلى المدى المتوســــط ســــحب ملف 
عملية السلام الذي تشرف عليه السلطة بدعم 
من مصر والأردن، وطرح حماس (تركيا وقطر 

من خلفها) كبديل للتفاوض فيه.

اعتقال وزير الزراعة المصري والتحقيق معه في قضايا فساد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يقوم وزير الخارجية المصري 
سامح شكري على رأس وفد   

بجولة تستغرق ثلاثة أيام، يزور 
خلالها فرنسا وبريطانيا لبحث 
سبل دعم علاقات التعاون وآخر 

تطورات الوضع في منطقة الشرق 
الأوسط.

◄ يبدأ العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، 

زيارة عمل تشمل الصين وكوريا 
الجنوبية، تستغرق عدة أيام.

◄ أصيب 5 من رجال الشرطة 
المصرية في هجوم مسلح 

استهدف إحدى الدوريات الأمنية 
المتحركة بمحافظة البحيرة، 

شمال البلاد.

◄ قضت محكمة مصرية بإعدام 
تسعة وحكمت بالسجن المؤبد 

على 14، لإدانتهم في قضية مقتل 
شرطي كان مكلفا بحراسة منزل 
قاض شارك في محاكمة الرئيس 

السابق محمد مرسي.

◄ طلب قضاة في المحكمة 
الجنائية الدولية من السلطات 

في جنوب أفريقيا تفسيرا لعدم 
اعتقال الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير في يونيو، عندما 

كان على أراضيها يحضر مؤتمرا 
منعقدا هناك.

◄ أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي 
إيمانويل ماكرون عن لقاء سيعقد 

في باريس في 22 من الشهر 
الجاري بين الرئيسين الفرنسي 

فرانسوا هولاند والفلسطيني 
محمود عباس، لبحث سبل إحياء 

عملية السلام المتعثرة.

باختصار

{أعتقـــد أن ما يواجهه لبنان هو نتيجة للفشـــل الجماعي للطبقة 
السياســـية هنـــاك، وعلـــى الأطـــراف السياســـية أن ترتقي إلى 

مستوى المسؤولية، وهذه هي رسالة الأمين العام إليهم}.
ستيفان دوغريك
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{إن التطرف ليـــس حكرا على المجتمعات العربية والإســـلامية، 
فـــكل المجتمعات عانـــت وتعاني من أشـــكال التطـــرف الديني 

والسياسي، سواء في الفكر أو المعتقد، أو في الممارسة}.
الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي

{دعـــوات أعضاء جماعة الإخوان للتظاهر يوم 12 ســـبتمبر، بالتزامن 
مع دعوة العمال للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية إنما هي محاولة 

بائسة من تنظيم فقد تعاطف الشعب المصري معه}.
عمر المختار صميدة
رئيس حزب المؤتمر المصري

يتخذ الصراع السوري أبعادا جديدة على 
خلفية الأزمة المتفجرة حديثا بين واشنطن 
وموسكو بسبب معطيات عن زيادة روسيا 
دعمهــــــا لنظام الأســــــد، وإزاء هذا الوضع 
المتردي تبقى منظمة الأمم المتحدة عاجزة 

عن الإتيان بالحلول.

ماريا زاخاروفا:
لا نعين رؤساء في دول 

أجنبية ولا نقيل أحدا منها 
في إطار تآمر مع طرف ما

} الخرطــوم - كشف مسؤولون سودانيون عن 
تحـــركات تقودها الولايات المتحـــدة الأميركية 
لإدراج السودان تحت البند الرابع الذي يفسح 

المجال أمام التدخل الدولي.
وتأتي هذه التحـــركات الأميركية، ردا على 
استمرار تعنت النظام السوداني في إيجاد حل 
للنزاعات الدائرة بينه وبين حركات مسلحة في 
عدد من الأقاليم، فضلا عن تواتر التقارير التي 
تتحدث عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنســـان 

في تلك المناطق.
وقـــال المتحدث باســـم وزارة الخارجية في 
الخرطوم، علي الصادق، إن البعثة الســـودانية 
في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنســـيق مع 
دول صديقة لإجهاض هذا المســـعى الأميركي، 
فـــي إشـــارة واضحـــة إلـــى روســـيا والصين 

الحليفين التقليديين لنظام البشير.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
قد التقى خلال زيارته الأخيرة للصين في أوائل 
الشـــهر الحالي لحضور عرض عسكري احتفاء 
بالذكرى السبعين للانتصار فى الحرب العالمية 
الثانية، كل من نظيره الصيني شـــي جين بينغ 
والروســـي فلاديمير بوتين بحثا معهما ســـبل 
كســـر الحصـــار الدولي عنـــه، والحصول على 
دعمهما في مواجهة محاولات واشـــنطن فرض 

مزيد من الإجراءات ضده.
ووجـــه المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الســـودانية علي الصـــادق انتقـــادات للإدارة 

الســـودانية  ”البعثـــة  أن  مؤكـــدا  الأميركيـــة، 
بجنيـــف ســـتقاوم أي محاولـــة لزعزعـــة ملف 
حقوق الإنســـان، بالتنسيق مع الدول الصديقة 

في مجلس حقوق الإنسان“.
وأضـــاف ”هذه ليســـت المرة الأولـــى التي 
تســـتهدف فيها بعض القوى الغربية السودان 

وتسعى لإعادته إلى مربع الوصاية“. 
واعتبر المتحدث باسم الخارجية السودانية 
أن ”الســـودان وحلفاءه قادرون على تفنيد أي 
مزاعـــم تحاول أميركا إلصاقها بالســـودان من 
خـــلال تقديم التطـــورات المحرزة فـــي أوضاع 

حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية“.
وتكشـــف التطـــورات الأخيـــرة عـــن عودة 
العلاقـــات الأميركيـــة الســـودانية إلـــى المربع 
الأول، وعزا مراقبون ذلك إلى فشـــل المحادثات 
التي أجراها وفد أميركي برئاســـة دونالد بوث 
مع مســـؤولين ســـودانيين كبار يتقدمهم وزير 

الخارجية إبراهيم الغندور في الخرطوم.
وقـــد ســـربت بعـــض المعطيـــات عـــن هذا 
الاجتمـــاع، حيـــث طالـــب الوفـــد الأميركي من 
النظام وقف حملته العســـكرية التي يشنها في 
كل مـــن أقاليم دارفور والنيـــل الأزرق وجنوب 
كردفـــان، والدخول فـــي حوار جـــدي مع قوى 
والسياســـي  العســـكري  بشـــقيها  المعارضـــة 
باشراف دولي، فضلا عن وقف انتهاكات حقوق 
الإنسان، والسماح للمعارضة بالعمل الميداني 

دون قيود، الأمر الذي رفضه وفد النظام.

ويـــرى خبـــراء أن التحـــركات الأميركيـــة 
الأخيرة تندرج في سياق تشديد الضغوط على 
النظام للقبول بتشـــريك المعارضـــة في الحكم 
والكـــف عن نهج الانتهـــاكات التي وثقتها عدة 

منظمات وخاصة بمناطق النزاع.
وقـــد بـــدأت، التحـــركات الأميركيـــة تأتي 
ثمارها وإن كان بشـــكل، عده المتابعون بطيء، 
حيـــث أعلنـــت، أمـــس، آليـــة الحـــوار ”7 + 7“ 

االتي شـــكلها النظام، عن قبولها دعوة مجلس 
الســـلم والأمن الأفريقي الخاصة بعقد اجتماع 
تحضيري للحوار الوطني بأديس أبابا، لكنها 

اشترطت أن يشمل فقط الحركات المسلحة.
وتطالـــب المعارضـــة بشـــقيها العســـكري 
والسياســـي أن تتـــم تحضيـــرات الحـــوار في 
الخارج، مع إشراف دولي خشية تراجع النظام 

عن تعهداته، كما حصل سابقا.

جهود أميركية لوضع السودان تحت طائلة التدخل الدولي

البشير يحتمي ببيكين في مواجهة تحركات واشنطن

أطفال سوريا بين البقاء في الداخل ومواجهة فوهات البنادق أو خيار اللجوء غير محسوب العواقب



} إســطنبول (تركيا) - اســـتفاقت تركيا أمس 
الاثنين على وقع صدمـــة كبرى وغير متوقعة 
بعـــد أن شـــن حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
هجومـــا هـــو الأعنف علـــى الجيـــش التركي، 
في حادثـــة ألقت بظلالها علـــى عمل الأجهزة 

الاستخباراتية قبل الأمنية والعسكرية.
وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فـــي مقابلـــة مـــع محطـــة تلفزيـــون ”آ-هبر“ 
الخاصـــة عـــن ”صدمتـــه الشـــديدة“ إزاء هذا 
الهجوم. وأكد أن أنقرة ستتبنى ”استراتيجية 

جديدة في القتال ضد إرهاب الحزب“.
وأعلـــن الكردســـتاني عن قتلـــه 31 جنديا 
تركيـــا بينهـــم ضابـــط برتبة عقيد فـــي كمين 
اســـتهدف قافلـــة عربـــات مدرعة فـــي منطقة 

داجليجـــا الحدوديـــة مـــع العراق، في أشـــد 
الهجمات دموية منذ انهيار وقف إطلاق النار 
قبـــل شـــهر ونصف تقريبـــا، وفق مـــا أوردته 

وكالات الأنباء.
ونشر موقع جناح الحزب العسكري ”قوات 
علـــى موقعه مســـاء الأحد  الدفاع الشـــعبية“ 
حصيلـــة القتلى. ومـــن المعـــروف أن الأكراد 
يضخمون أحيانا أعـــداد قتلى هجماتهم، لكن 

تكتم السلطات ربما يبرر ذلك العدد.
لكـــن بيانـــا للجيـــش التركـــي نفـــى تلك 
الحصيلـــة وقـــال إن 16 جنديا قتلـــوا حينما 
انفجرت قنبلة على الطريق زرعها ”متشددون 
تابعون لحزب العمال الكردستاني وذلك أثناء 
وأصيب 6 آخـــرون بجروح  مرور مدرعتيـــن“ 

طفيفة.
وتقول وســـائل إعلام تركية إن المسلحين 
زرعـــوا عبوات ناســـفة انفجرت أثنـــاء مرور 
دوريـــة للجيـــش في ولايـــة هـــكاري أدت إلى 
تفجير مركبتين عســـكريتين وأن اشـــتباكات 

أعقبت وقوع الانفجار.

ويأتي تصاعد العنف فيما تســـتعد البلاد 
لانتخابـــات مبكرة في الأول من نوفمبر القادم 
بعـــد انتخابـــات يونيـــو التي أفقـــدت حزب 

أردوغان أكثريته البرلمانية.
وهـــذا الاشـــتباك يمثـــل ذروة موجـــة من 
الهجمـــات المميتة منـــذ انهيـــار الهدنة بين 
الطرفيـــن، ويبـــدو أن وتيـــرة المواجهات في 
ارتفاع ولا مؤشـــرات توحي قـــرب انتهاء هذه 

الأزمة.
وفي مؤشـــر علـــى خطورة الهجـــوم، قطع 
رئيـــس الـــوزراء التركـــي أحمـــد داود أوغلو 
متابعته لمباراة دولية لكرة القدم لفريق بلاده 
مـــع هولندا، وعـــاد إلى مكتبه لعقـــد اجتماع 

أمني عاجل في أنقرة.
وأفادت مصادر في الجيش عقب الاجتماع 
أن طائـــرات من ســـلاح الجو التركـــي أغارت 
في أعقاب الهجوم علـــى مواقع تابعة للحزب 
فـــي المنطقة وأن طائرات من طـــراز ”أف 16“ 

قصفت بالصواريخ عشرة أهداف.
ويرجع مراقبون هذا التصعيد إلى فشـــل 
رئيـــس الاســـتخبارات التركية خاقـــان فيدان 
فـــي إدارة الأزمـــة التي تعاظمت ككـــرة الثلج 
وانتهى معها الأمل في الاستقرار. ففتح تركيا 
لجبهتين إحداهما ضد الكردستاني والأخرى 
ضد داعش قبل الانتخابات المبكرة كلها دلائل 

على وجود خلل.

ويبـــرز فشـــل المخابـــرات فـــي التصدي 
للإرهاب بشكل كبير حينما انتهى شهر العسل 
بين أنقرة وتنظيم الدولة بعد أن فجر داعشي 
نفسه وسط حشد من الأكراد في مدينة سروج 
في العشرين من يوليو الماضي وتتالت بعدها 

العمليات والهجمات الإرهابية.
ولعل أبرز هجمات الكردستاني الانتحارية، 
التي زادت من الشكوك، كانت على أحد النقاط 
الأمنية باســـتخدام جرار زراعي محمّل بطنين 
مـــن المتفجـــرات في بلـــدة دوغـــو بايزيد في 

محافظة أغري شرق تركيا قبل فترة.
وجراء سياســـة الحـــدود المفتوحة، تدفع 
أنقـــرة اليوم ثمنا باهظا نظرا لدخول البعض 
إلـــى أراضيها ليـــس بقصد الســـياحة، ولكن 
بقصـــد العبور إلى مناطق القتال في الشـــرق 

الأوسط أو بغرض التجسس.
المتابعـــون للأزمة، يأخـــذون في الاعتبار 
حساســـية الظرف، غيـــر أنهـــم يتوقفون عند 
إجراءات يرون أنها انفعالية وســـط تساؤلات 
حـــول مـــا إذا كان أردوغـــان قـــد قـــرر تحدي 
خصومه بأســـلوب مزدوج وبما يجمع ما بين 

الترهيب والترغيب أم لا.
وتشـــير تقارير إلـــى أن الاشـــتباكات بين 
الجيـــش والأكـــراد منذ انهيار عملية الســـلام 
عقب هجوم ســـروج ولحـــد الآن أودت بحياة 
حوالي 70 جنديا والمئات من مقاتلي الأكراد.

ــــــا من أزمات وخاصة بعــــــد إعلانها الحرب على  ثمــــــة إجماع على أن ما ستشــــــهده تركي
الإرهاب ســــــببه الرئيســــــي مواقف رئيس البلاد، إلا أن البعــــــض يذهب إلى أبعد من ذلك 
ــــــدان، الملقب بالصندوق  محمــــــلا تقهقر الوضع إلى عجز رئيس الاســــــتخبارات خاقان في

الأسود لأردوغان، عن القيام بدوره جراء اتباع أنقرة سياسة الحدود المفتوحة.
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معركة المخابرات التركية مع الإرهاب تهدد عرش أردوغان

} لنــدن - تمكن أكثر مـــن 4 آلاف من مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســـلامية من التسلل إلى دول 
الاتحاد الأوروبي في شـــكل لاجئين في غمرة 
موجة الهجرة غير المســـبوقة التي تشـــهدها 

أوروبا.
وسيشـــكل هذا الرقم، بحســـب المراقبين، 
صدمة قاصمة لقادة أوروبـــا إن تم التأكد من 
صحة تلك المعلومات، حيث ســـيضع الجميع 

في حالة استنفار أمنية قصوى لتعقبهم.
ونقلت صحيفة ”صنداي إكســـبراس“ على 
موقعهـــا الإلكترونـــي الاثنين عـــن مصدر في 
داعش بأن عملية انتقال هؤلاء إلى أوروبا تمت 
بنجاح، مشـــيرا إلى أنهم انضموا إلى جموع 
اللاجئيـــن المتزاحمة فـــي مينـــاءي مدينتي 
إزمير ومرســـين للعبور عبر المتوســـط نحو 

ألمانيا والسويد على وجه الخصوص.
والمعلومـــات أكدها اثنان مـــن المهربين 
المحلييـــن، حيث نقلت عـــن أحدهما قوله إنه 
ســـاعد في دخول أكثر من عشرة إرهابيين إلى 
أوروبـــا بعضهم قـــال إنه يريد زيارة أســـرته 

وآخرون كي يكونوا على استعداد.
ويقـــول هـــذا المتشـــدد الذي لم تكشـــف 
الصحيفة عن هويته إن تســـلل المقاتلين هو 
بداية الانتقام من الضربات الجوية التي يقوم 
بها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 
مضيفا ”نحن نريد إقامة الخلافة ليس فقط في 

سوريا بل في كل العالم“.
وكان خبراء أمنيون، تربطهم صلات وثيقة 
بالحكومات ووكالات الاســـتخبارات، قللوا في 
وقت سابق من خطر دفع تنظيمات مثل داعش 
ببعض المتشـــددين للتســـلل إلى أوروبا بين 
صفوف الموجة الهائلة للمهاجرين على عكس 

مما ألمح إليه البعض من الساسة.
ويبدو أن الأوروبيين لم يأخذوا تحذيرات 
الأميـــن العـــام لحلف شـــمال الأطلســـي ينس 
شـــتولتنبرغ حينما قال قبل أشهر إن ”إحدى 
المشاكل أنه ربما يكون هناك مقاتلون أجانب. 
ربما يحاول إرهابيون الاختباء للاندماج بين 

المهاجرين“.
لكن مثل هذه التحذيرات تقابل بالريبة من 
جانب البعض من السياسيين، حيث يعتقدون 
أن تدفق المقاتلين ظل في الأســـاس بالاتجاه 
المعاكـــس، أي مـــن أوروبـــا صـــوب الشـــرق 

الأوسط فحسب.
ومنـــذ بدء أزمة الهجرة مطلـــع هذا العام، 
دعا المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل 
دو كرشـــوف مرارا، الهيئة الأوروبية لمراقبة 
الحـــدود ”فرونتكـــس“ إلى الحـــذر من مخاطر 
دخول المتطرفين بين اللاجئين القادمين إلى 

أوروبا.

تسلل 4 آلاف داعشي 

إلى أوروبا في شكل لاجئين
[ صدمة في تركيا عقب أعنف هجوم للكردستاني على الجيش منذ انهيار الهدنة

مأزق أردوغان وحزبه يتعاظم مع اقتراب الانتخابات «المكررة»

◄ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الاثنين، أمرا مفاجئا لوحدات 

الجيش التابعة للمنطقة العسكرية 
المركزية قرب موسكو، لبدء مناورات 

بصورة فورية.

◄ ارتفع عدد الضحايا من 
المهاجرين في البحر المتوسط منذ 
بداية العام وحتى سبتمبر الجاري 

إلى 2800 شخص لقوا حتفهم أو 
فقدوا، بحسب المفوضة الأممية 

لشؤون اللاجئين.

◄ قامت طائرة دون طيار من صنع 
باكستاني، الاثنين، للمرة الأولى 

بقتل ثلاثة جهاديين من طالبان في 
المناطق القبلية شمال غرب البلاد، 

بحسب ما ذكره الجيش.

◄ قتل 7 مدنيين شرق الكونغو 
الديمقراطية في هجوم نفذته القوات 

الديمقراطية المتحالفة المتطرفة، 
وفق ما أعلنه مسؤول محلي الاثنين.

◄ تظاهر حوالي 15 ألف شخص 
مساء الأحد في العاصمة السويدية 

ستوكهولم، لمطالبة الدول الأوروبية 
بفتح أبوابها أمام اللاجئين 

والترحيب بهم في البلاد.

◄ أعلن الجناح العسكري لحركة 
النضال العربي لتحرير الأحواز عن 
تنفيذ هجوم استهدف منشأة نفطية 

بالقرب من مدينة أرجان التابعة 
لمحافظة الأحواز جنوب إيران.

◄ عثرت السلطات الماليزية على 
جثث 61 مهاجرا إندونيسيا لقوا 

حتفهم بعد غرق مركبهم مؤخرا، مما 
يرفع حصيلة ضحايا هذه الكارثة 

إلى 76 قتيلا.

جنديا تركيا قتلوا 

وأصيب آخرون خلال 

كمين للأكراد في 

جنوب شرق البلاد
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أخبار
«ألمانيا متخوفة من أن سكانها يشرفون على الهلاك، لذا فإنها 

تواصـــل جلب العبيد مـــن خلال الهجـــرة الجماعية لتشـــغيلهم 

وإعطائهم أجورا زهيدة». 

مارين لوبان
زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية

«باكســـتان لا تزال تواجه إرهابا وحربا غير تقليدية. فإذا حاول 

العـــدو أن يفرض حربا علينا، فإنه ســـوف يتعين عليه أن يدفع 

ثمنا باهظا لا يستطيع تحمله».

  الجنرال رحيل شريف
قائد الجيش الباكستاني

«كوريا الشـــمالية عملت على توسيع العديد من المنشآت النووية 

علـــى مدار عـــام مضى. لاحظنا أنشـــطة تجديد وإنشـــاء في مواقع 

مختلفة بمحيط مجمع يونجبيون».

  يوكيا أمانو
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

} ميونخ (ألمانيا) - هبت أوروبا لتسوية أسوأ 
أزمة هجرة تشـــهدها منذ عقود، فبينما أعلنت 
ألمانيا الاثنين أنها ســـتخصص ستة مليارات 
يـــورو لمواجهـــة التدفق القياســـي للاجئين، 

تعهدت فرنسا باستقبال 24 ألف مهاجر.
وكشـــفت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا 
ميـــركل عن برنامج يتضمـــن دفعتين من ثلاثة 

مليـــارات يورو كل منها للعام 2016 لتحســـين 
التكفل بالمهاجرين واستيعابهم.

أما باريس التي تســـير على خطى برلين، 
فقد أشـــار رئيسها فرنســـوا هولاند بالتزامن 
مع ذلك في مؤتمر صحفي، إلى أن الأزمة التي 
نجمت عن تدفـــق اللاجئين إلى أبواب الاتحاد 

الأوروبي يمكن السيطرة عليها.
وبعد ضغط مـــن المجتمـــع الدولي، يبدو 
أن المشـــكل في طريقه إلى الحل لاســـيما وأن 
مقتـــرح توزيع الآلاف مـــن اللاجئين على دول 
الاتحاد الأوروبي ســـيلقى آذانـــا صاغية هذه 

المرة.
وتقـــول مصـــادر أوروبيـــة إن المفوضية 
الأوروبيـــة ســـتقدم توصيـــة أمـــام البرلمـــان 

الأوروبي غدا الأربعـــاء لتوزيع 120 ألف لاجئ 
في الســـنتين المقبلتين لمواجهـــة تدفق هذا 

الكم الهائل من المهاجرين.
ويقضـــي الاقتـــراح الجديد بأن تســـتقبل 
ألمانيـــا 26.2 بالمئـــة مـــن هـــؤلاء اللاجئيـــن 
وفرنســـا 20 بالمئة وأســـبانيا 12.4 بالمئة أي 
14 ألفا و931 مهاجرا، وهي النســـب الأعلى في 
توزيع هـــؤلاء اللاجئين الفاريـــن من الحروب 

والفقر.
الأولـــى  الوجهـــة  ألمانيـــا  واســـتقبلت 
للمهاجرين خلال عطلة نهاية الأسبوع حوالي 
عشـــرين ألف شـــخص بينهـــم عـــدد كبير من 
الســـوريين، قدموا من المجر التي وصل إليها 
خمســـون ألف شـــخص الشـــهر الماضي بعد 

رحلة طويلة وشـــاقة ومحفوفـــة بالمخطر في 
أغلب الأحيان.

وتعكـــس أزمـــة الهجـــرة، وفـــق مراقبين، 
خطورة غياب الديمقراطية والحريات والتنمية 
في البلدان التي تشهد الحروب وهو ما يحاول 
الساسة الأوروبيون التعامل معه. فالبحث عن 
حلول يتطلب البحث في الجذور والأســـباب لا 

بوضع العراقيل أمام اللاجئين المضطهدين.
ولم تتمكن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد 
مـــن الاتفاق على توزيع عـــادل لطالبي اللجوء 
بينها، وتواجه صعوبة في إقامة المراكز التي 
يفتـــرض أن تخفف من أعباء الدول التي يصل 
إليهـــا المهاجـــرون أولا من أجـــل الفصل بين 

القادمين لأسباب اقتصادية واللاجئين.

إجراءات أوروبية عاجلة لمواجهة التدفق القياسي للمهاجرين

} المرشـــحة الديمقراطية الأبرز لرئاســـة الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، تلتقي بأنصارها في مدينة نيوتن في ولاية أيوا، شـــاقة طريقها غير 
مكترثة بحملات التشويه التي تطالها، نحو البيت الأبيض.

اتفاق أوروبي أميركي للتكتم 

على سرية بيانات الإرهابيين

} بروكسل - كشفت وثيقة عن توصل الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي 
بحمايـــة البيانات الشـــخصية لأغراض إنفاذ 
القانون مثل التحقيقـــات في قضايا الإرهاب، 

بحسب ”رويترز“.
وطبقـــا للوثيقـــة تـــم الانتهـــاء مـــن نص 
الاتفاق. وقال مصدر مطلع إنه ســـيتم التوقيع 
بالأحرف الأولى علـــى الاتفاق من جانب كبير 
المفاوضيـــن من الجانبين في لوكســـمبورغ، 

اليوم الثلاثاء، على أقصى تقدير.
وتمســـكت المفوضيـــة الأوروبيـــة برفض 
توقيعهـــا حتى يتـــم التنصيص فـــي القانون 
الأميركـــي على حق المواطنين الأوروبيين في 

”الإنصاف القضائي“.
ودخل الجانبان فـــي مفاوضات على مدى 
أربع ســـنوات لحمايـــة البيانات الشـــخصية 
التي تتبادلها الشـــرطة والسلطات القضائية 
فـــي إطار التحقيقات، فضلا عـــن تداولها بين 

الشركات وسلطات إنفاذ القانون.
لكـــن المحادثات تعثرت بســـبب عدم منح 
مواطنـــي الاتحاد الذيـــن لا يحملون تصاريح 
إقامـــة داخـــل أميـــركا الحق في اللجـــوء إلى 

المحاكم الأميركية.

باختصار

تقترح  ـــة  ـــي الأوروب المــفــوضــيــة 

توزيع 120 ألف لاجئ على دول 

العامين  خلال  الأوروبــي  الاتحاد 

القادمين

◄



} القاهــرة -  بعد طول انتظار، أعلنت اللجنة 
العليـــا للانتخابات في مصـــر أن الانتخابات 
البرلمانية التي تأجلت عدة مرات منذ 3 يوليو 
2013، ســـتجرى يومـــي 17 و18 أكتوبر المقبل، 
خـــارج البـــلاد، و18 و19 مـــن الشـــهر نفســـه 

داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام.
ويضع تحديـــد التاريخ نهاية للجدل حول 
ثالث الاســـتحقاقات التي نصت عليها خارطة 
الطريـــق، التي تم إعلانها فـــي 8  يوليو 2013 
عقب الإطاحة بمحمد مرسي، وتضمنت أيضا 
إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، 
وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014)، إلا 
أنه في نفس الوقت يسلّط الضوء على الساحة 
الحزبية في مصر، وما تعيشـــه من انشقاقات 
وصراعات وتعددية ســـلبية، يخشى مراقبون 
أن تؤثّر ســـلبا علـــى تركيبة مجلـــس النواب 

القادم.
منـــذ اللحظـــة الأولـــى التـــي قـــررت فيها 
الحكومة المصرية فتح باب الترشح لانتخابات 
البرلمان، والصراع بين القوى السياســـية على 
أشـــده، فكل حـــزب مطالب بأن يثبـــت كفاءته 
وجدارتـــه لدخول مجلس النـــواب ومعه أكبر 
عدد مـــن المقاعد، ومطالب، في ســـبيل تحقيق 
ذلك، بالبحث عـــن موطئ قدم داخل تحالف أو 
تكتل انتخابي متجانـــس، ومطالب أيضا بأن 
يكـــون قريبا من الظهير السياســـي الشـــعبي 

لرئيس الدولة.
في ظلّ هذا الوضع، كشـــفت الأيام القليلة 
الماضية عن حزمة مـــن الظواهر التي تعد في 
بعض جوانبها جديدة على المشهد السياسي 
المصـــري، فقـــد انخرطـــت معظـــم الأحـــزاب 
في مناقشـــات وحـــوارات لتشـــكيل تحالفات 
انتخابيـــة، بـــدت عمليـــة تكوينها مثـــل لعبة 
الكراسي الموسيقية في تنقلات أصحابها بين 

التكتلات.
ويبدو جليا انقســـام الساحة الحزبية في 
مصر إلى قســـمين رئيســـيين: أحـــزاب دينية 
وأخـــرى مدنية. وقد أخـــذ الخلاف يحتدم بين 
القسمين. ووصل إلى حد التشكيك في وطنية 

البعض.
ودخلـــت المزايدات الحزبيـــة خندقا اقترب 
مـــن محـــاولات النفـــي السياســـي، طمعا في 
أصوات الناخبين أو حرمان آخرين منها، بما 
يعطي صورة ســـلبية عن إحـــدى أعرق وأقدم 

الساحات الحزبية العربية.

المثير أن الخلافات السياســـية انحصرت 
تقريبـــا بين القـــوى الحزبية، وأخذت شـــكلا 
استقطابيا حادا، بدا فيه النظام الحاكم بعيدا 
تمامـــا عن ســـاحة المعارضة، وبـــدا كأن قوى 
المعارضـــة لا صـــوت واضح لها فـــي مواجهة 
النظام الحاكم، وحتى القلة القليلة التي يعلو 
صوتها في مناســـبات معينة فشلت في تكوين 
مظلـــة تجمعهـــا، فأصبحت مصـــر كأنها بلا 

معارضة حقيقية ومنظمة.
بالرغـــم من أن ظاهر الخلافـــات ومبرراته 
التي تقدم للرأي العام، تشـــير إلى أنها ترجع 
لتبايـــن وجهـــات النظر فـــي قيـــادة الأحزاب 
المتنازع عليها، إلا أن المتابع يكتشف أن خلف 
كل صراع حرب شرســـة يقودها رجال أعمال، 
درجـــوا على خلـــط المال بالسياســـة منذ عهد 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، ويســـعون 
للســـيطرة علـــى مفاصـــل النظام السياســـي 
الراهن، تارة عبر امتلاك وسائل إعلام لتوجيه 
المشهد الجماهيري، وأخرى من خلال الهيمنة 
على قيادات الأحزاب، تمهيدا للســـيطرة على 

مجلس النواب.
هذه المظاهر الســـلبية، جعلت عددا كبيرا 
من المراقبين لا يتفاءلـــون بالبرلمان القادم، بل 
يتشـــاءمون من قدرته على مواجهة التحديات 
ويتوقعون  الصعبة.  والاستحقاقات  المتراكمة 
تشـــكيله من قوى متصارعة قد تتفرغ لتصفية 
حســـاباتها السياســـية. ويمكن أن تكون عبئا 
علـــى الدولة، وعنصرا مشـــاغبا بلا طائل، إذا 
جـــرى توظيف المزايا الواســـعة التـــي كفلها 
الدســـتور الجديد لأعضـــاء البرلمـــان بطريقة 
خاطئـــة، بـــدءا مـــن الموافقـــة علـــى القوانين 
والتشريعات وحتى البحث في إقالة الرئيس، 

مرورا بتشكيل الحكومة.
لذلك بدأت بعض الأصوات تتعالى مطالبة 
بإدخـــال تعديلات دســـتورية لتحصين رئيس 
الجمهورية، ومنع خضوعه للمحاسبة الكاملة 

من قبل البرلمان.

استقطاب سياسي حاد

علاوة علـــى تزايـــد حدة الأصـــوات التي 
تطالب بسرعة حل الأحزاب الدينية، بما أوجد 
حالـــة مـــن التجاذبات، ليـــس لتناقض وجود 
هذه الأحزاب مع الدستور، حيث يمنع تشكيل 
الأحزاب على أســـاس دينـــي، لكن لأنها فتحت 
البـــاب على مصراعيه لتكاتـــف القوى المدنية 
ضـــد الدينيـــة، التي قد تكون القـــوة الوحيدة 

التي استعدت لهذه الانتخابات جيدا.
لكن طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية 
بالجامعة الأميركية، قال لـ”العرب“، إن الأحزاب 
الدينية فقدت مصداقيتها في الشارع المصري، 
عقب فشل تجربة جماعة الإخوان المسلمين في 
الحكم، وبعضها لا يزال يســـتغل عاملي الفقر 
والجهل، في محاولة استعادة جانب من الثقة 
المفقودة، قبـــل إجراء الانتخابـــات البرلمانية، 
الأمـــر الذي يمثّل تحديا بالـــغ الصعوبة لهذه 
الأحزاب، لاسيما أن هناك أحزابا مدنية بدأت 

تمارس لعبة تقديم مســـاعدات مادية، أملا في 
كسب أصوات انتخابية.

ويضيف فهمي: إذا أرادت الأحزاب المدنية 
الســـيطرة على الشـــارع المصري، لابد لها من 
الاســـتفاقة من حالة الغيبوبة السياسية التي 
تعيشـــها والنـــزول إلـــى الشـــارع، لا فقط في 
موســـم الانتخابات، بل مـــن خلال وضع خطة 
لانتشـــارها شـــعبيا، وضرورة أن تتخلى عن 
المصالح الشـــخصية الضيقة، لتفوت الفرصة 

على عودة الأحزاب الدينية.
ولم يســـتبعد طارق فهمي وجود فئة هامة 
مـــن المصريـــين تثق في خطاب مـــن يتحدثون 
اســـتمرار  خطـــورة  وتكمـــن  الديـــن،  باســـم 
التعاطـــف فـــي تحولـــه إلـــى أصـــوات داخل 

صناديق الانتخابات.
بينما قـــال طارق الســـهري، وكيل مجلس 
الشـــورى الســـابق والقيـــادي بحـــزب النور 
السلفي، لـ”العرب“ إن شعبية الأحزاب الدينية 
عموما كبيرة، وتعتبر رقما خطيرا في المعادلة 
السياســـية حاليـــا، لكثـــرة الأحـــزاب المدنية 

وتفتتها. 
وزعم الســـهري أن فـــرص التيار الديني لا 
تقـــل عن المدني في انتخابـــات مجلس النواب 
القـــادم، لأن أغلبيـــة المقاعد المتنافـــس عليها 
للمستقلين وليســـت للقائمات. وشدّد على أن 
فشـــل تجربة الإخوان المســـلمين في الحكم، لا 

تعني فشل كل التيارات الدينية.
لكـــن يســـري العزبـــاوي، الخبيـــر بمركز 
والإستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الأهرام 
قال لـ "العرب" إن الأحزاب المدنية ســـوف تمثل 
رقما أساسيا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، 
بســـبب تراجع فـــرص الأحـــزاب الدينية التي 
اختفت بنســـبة كبيرة من المشـــهد السياسي، 
منوهـــا إلـــى أن الفترة التي أعقبـــت ثورة 30 
يونيـــو 2013، لـــم تكـــن كافية أمـــام الفصائل 

الدينية لاستعادة ثقة الشعب المصري.
ويـــرى وحيـــد عبدالمجيد، رئيـــس تحرير 
مجلة السياســـة الدولية، صعوبة وجود بديل 
للأحـــزاب الدينيـــة، علـــى الرغم مـــن تراجع 
أسهمها في الشارع، خاصة أن الشعب المصري 
يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، 
وهـــي عناصر مؤثرة فـــي اللعبة السياســـية 

للإسلاميين.
وأضاف أن حزب النور الســـلفي يســـعى 
جاهدا لتقديم نفســـه كضامن ومســـيطر على 
تيـــار الإســـلام السياســـي، بتقـــديم خدمات 
مزدوجة، حيث يحاول أن يبقى تيار الإســـلام 
السياسي تحت السيطرة، ويسعى إلى تجنب 
بطـــش الأجهزة الحكومية، وتخفيف انتقادات 

القوى السياسية المدنية.
 غيـــر أن هذه المعادلة المعقدة تســـببت في 
حـــدوث خلخلة في حزب النـــور، وداخل تيار 
الإســـلام السياســـي بشـــكل عام، ما يؤكد أن 
الأجـــواء بين التيارات الدينية ليســـت على ما 
يـــرام، ولا مخاوف من تشـــكيل تكتلات بينية، 
لأنها في الأســـاس ليســـت علـــى توافق، الأمر 

الذي تظهر تجلياته عند المحكات الرئيسية.

غياب المعارضة

اللافـــت أن المســـرح السياســـي في مصر، 
بعـــد التعامل مع الإخـــوان باعتبارها جماعة 
إرهابيـــة، يـــكاد يكون فارغا مـــن لاعب رئيس 

أبريـــل  حركـــة 6  وحتـــى  المعارضـــة،  يقـــود 
ومجموعة الشباب المحسوبين على ثورة يناير 
والاشـــتراكيين الثوريـــين، أصبحت أصواتهم 
تدور في خانة المعارضة الإلكترونية، بســـبب 
القيـــود التي يضعها قانـــون التظاهر، وجراء 
التشـــويه الذي لحق بصورتهم من قبل بعض 
وســـائل الإعلام، وملاحقتهم باتهامات التآمر 

والعمالة.
حـــول إمكانيـــة تشـــكيل جبهـــة معارضة 
تضـــم أعضاء من حركة 6 أبريل وفلول جماعة 
الإخوان المســـلمين، أوضح يسري العزباوي، 
الخبير بمركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية، لـ”العـــرب“ أن هذه القوى لا 
يمكن أن تتوحد، لأن رؤى وتصرفات قياداتها، 
كشـــفت صعوبة التوافق حول أجندة سياسية 

واحدة، لأنها مختلفة أيديولوجيا.
وأكد العزباوي أن التباين الفكري لا يؤدي 
إلى التوحد على الإطلاق، لاســـيما في المجال 
السياســـي، وأي تصريحـــات من قبـــل القوى 
المحســـوبة علـــى المعارضـــة تشـــي بالتفاهم، 
يصعـــب التعامل معها على أنها حقيقة ثابتة، 
بـــل متغيـــرة، ففي ظل وجـــود هوة واســـعة 

وتناقضات تاريخية متراكمة لا يمكن الحديث 
عن جبهة معارضة قوية.

بدوره، لفت وحيـــد عبدالمجيد الانتباه إلى 
أن معظم الأحزاب تعاني من صراعات داخلية 
مريرة، وغالبيتها تســـعى إلى تصدر المشـــهد 
السياســـي، دون النظر إلـــى المصلحة العامة، 
وهو ما يؤكد أن مصر بحاجة فعلا إلى تحالف 
يضـــم جميـــع أطيـــاف المجتمع لدعـــم تحقيق 
الاستقرار، وحتى يكون المشهد البرلماني القادم 
مخالفـــا للتوقعات التي ترى فيه استنســـاخا 
للتجارب البرلمانية الســـابقة التـــي تقوم على 
تجمع أصحـــاب المصالح والمال والباحثين عن 
رضا السلطة، بما يعيق بناء برلمان فاعل يكون 

نواة لتحول ديمقراطي ملموس.

[ تحالفات مدنية هشة تقوي فرص السلفيين [ تجمع أصحاب المصالح وتجار الدين ينذر باستنساخ التجارب البرلمانية السابقة
نظرة تشاؤمية حيال برلمان مصر القادم لغياب معارضة موحدة

تسيطر حالة من التشاؤم على كثير من المصريين بشأن المشهد البرلماني القادم، مصدرها 
تصدع بنيان عدد من الأحزاب السياســــــية العريقة، والتي كانت بعض القوى تراهن على 
دورها فــــــي تحريك المياه الراكــــــدة ومواجهة فلول الإخوان والحــــــزب الوطني المنحل في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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في 
العمق

أحزاب مصر الكثيرة تخوض السباق نحو البرلمان على وقع الانقسام والانشقاق

{الإخوان ســـيخوضون الانتخابات البرلمانيـــة بوجوه جديدة، ويجب 
مواجهتهـــم فـــي المعركـــة الانتخابيـــة بكتلـــة موحـــدة، وتفتيـــت 

الأصوات سيكون في صالح التيارات المتطرفة}.
السيد البدوي
رئيس حزب الوفد

{المطلـــوب مـــع قـــرب إجـــراء الانتخابـــات البرلمانيـــة اصطفـــاف 
المصريين وتوحدهم من أجل العمل على تحقيق الأمن والاستقرار 

والبناء والتنمية}.
بطرس بطرس غالي
الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

{المشـــاركة في الانتخابات والفوز بمقاعد فـــي البرلمان لن يكونا 
مفيديـــن لأن التواجد لن يكون بمعارضـــة حقيقية مفيدة تطرح 

آراء ويستمع إليها}.
أحمد إمام
المتحدث باسم حزب مصر القوية

} ينجح التيار العوني في كل مرة 
يقوم فيها بتحرك بجرنا إلى مأزق كبير 
بخصوص التوصيف والقراءة الممكنة 
لطبيعة ما يقوم به. ويعيد في كل مرة 

تدمير الأدوات التي تستعمل عادة لتحليل 
التحركات وتأويل الخطابات، ويضعها في 

حالة شلل تام، فالتيار يملك قدرة استثنائية 
على جعل ممارسة السياسة فعلا لا يتصل 

بالسياسة بأي شكل من الأشكال.
معجم الأمراض النفسية كذلك لا يمكنه 

تقديم أي مساعدة في توصيف الحالة 
العونية، ففي كل مرة نركن فيها إلى 

توصيف الفعل العوني عبر مرض معروف 
ونخلد إلى السكينة، يفاجئنا هذا التيار 
بسلوكات تقع خارج حدود التوصيفات 

المرضية النفسية المألوفة.
ما جرى خلال الحشد العوني الأخير 

في ساحة الشهداء، والذي تم تحت عنوان 
محاربة الفساد، والضغط من أجل انتخاب 
رئيس للجمهورية لا يمكنه إلا أن يقول لنا 
إن هذا التيار إنما نزل إلى الشارع دفاعا 

عن التناقض وليس لأي سبب آخر.

التناقض يمثل جوهر حياة الحالة 
العونية وسمة ممارستها، ودونه لا 

تستطيع أن تعيش ولا أن تخاطب نفسها أو 
الآخرين، فهو الصيغة السحرية التي تجعل 

كل ما يقوم به التيار معقولا وطبيعيا.
نسخ التيار العوني مفهوم التناقض من 

حليفه حزب الله الذي طبق وعده الصادق 
بعدم ترك الجنرال وحده في الشارع، فرفده 

بحشود حرصت على نفي نسبتها إلى 
الحزب وإبراز نفسها كجمهور عوني. إخفاء 

علم الحزب لم يكن ممكنا وكذلك الانتساب 
النهائي إلى جمهورية الممانعة الذي تجلى 

بوضوح مع صعود الفنان معين شريف 
الذي يعمل كعميل مزدوج بين العونيين 
والحراك الشبابي الشعبي الذي تناصبه 

العونية العداء إلى المنبر صارخا ”لبيك يا 
نصرالله لبيك يا جنرال“.

كان لافتا أن تلبية نصرالله سبقت 
تلبية الجنرال، وذلك في احتفال عوني 

بحت. لم يجد الحشد نفسه مستاء من ذلك 
التصريح، بل وجد نفسه منسجما معه 

ومسرورا به، ما يعني أنه يستبطن وعيا 
يقول إن نصرالله هو المدافع الأقوى عن 

حقوق المسيحيين. ربما يكون الأنسب 
قياسا على هذا المنطق العوني نفسه الذي 
يعتبر أن الحقوق هي لمن يدافع عنها، أن 

يكون السيد حسن نصرالله هو الرئيس 

المسيحي القوي وليس الجنرال عون.
منح الحزب التيار العوني لغته وصيّره 

إلهيا مثله. سمح له تاليا بالخروج الآمن 
والسهل والمريح من غابة السياسة، بكل 
ما فيها من ذئاب التسويات والعقلانيات 

وضرورة النقاش والتواصل. أهدى الحزب 
التيار بنية التناقض التي لا يمكن للبشر 
ممارستها، إنما يقتصر استعمالها على 

الآلهة. هنا بدا التيار وكأنه قد وجد ضالته 
التي كان يبحث عنها فراح يستعملها ببذخ 

شديد.
هكذا يمكن للنائب آلان عون أن يقول 

في تبريره لغياب الديمقراطية في ما يخص 
انتخابات التيار، والإتيان بجبران باسيل 

رئيسا دون انتخابات، إن المنطق الذي 
يحكم الانتخابات الداخلية يختلف عن 

منطق الانتخابات النيابية.
هكذا يمكن أن يتحول وزراء التيار في 

الحكومة إلى حركة شعبية مطلبية، وأن 

يتحول كل تاريخ الفساد الذي كانوا من 
صناعه وليسوا مجرد مشاركين فيه إلى 
بنية نضالية تحارب الفساد. هكذا يمكن 

لمن يرفضون النزول إلى المجلس النيابي 
لانتخاب رئيس للجمهورية ما لم يكن 

العنوان هو الاتفاق المسبق على انتخاب 
ميشال عون رئيسا، أن يكونوا مدافعين 

شرسين ضد تعطيل البرلمان.
كان هذا الحشد إعلانا لظهور الحالة 

الباسيلية التي هي أعلى مراحل العونية. 
الباسيلية  تجلت في التأليه الكبير لجبران 

باسيل الذي لم يكن بين الحشود، ولم 
يصعد من قلبها إلى المنبر، بل ظهر فجأة 

وبدأ يلقي خطابه. مظاهر تكريس الباسيلية 
تكمن في العزلة وانعدام التواصل مع 

الناس، ولم يكن ظهور الجنرال عون من 
الرابية وامتناعه عن الحضور شخصيا 
سوى عملية نقل التأليه من شخصه إلى 

جبران باسيل. من هنا لا يكون سعي 
الجنرال المحموم للوصول إلى الرئاسة 

بعد تجاوزه الثمانين سوى انعكاس لطموح 
يرغب في توريث جبران هذا الكرسي، 

وتحويل البلاد كلها إلى جمهورية باسيلية 
مقفلة، حيث يمكن لأي شي وكل شيء أن 

يحدث دون أن يترك أي أثر.

* كاتب لبناني

في فقه التناقض العوني والتوريث الإلهي

شادي علاء الدين

طارق فهمي:
على الأحزاب المدنية 

الاستفاقة من غيبوبتها
السياسية

للمشاركة والتعقيب:
research@alarab.co.uk

◄ ذكر المرصد العالمي السادس 
للذخائر العنقودية أن المنطقة 

العربية تتصدر قائمة ضحايا هذه 
الأسلحة المحظورة، وقد تم رصد 

آلاف الإصابات في صفوف المدنيين 
الأبرياء نتيجة الاستخدام الواسع 

لهذه الأسلحة الذي قامت به أطراف 
عديدة، لا سيما في اليمن وسوريا 

والسودان وليبيا.

◄ اعتبر معهد كاتو الأميركي 
للدراسات انضمام تركيا للجهود 

الأميركية في الحرب على داعش خطأ 
و”قرارا غير حصيف“ في هذه المرحلة 

المتأخرة من مواجهة تمدد التنظيم، 
وانقضاء فترة زمنية طويلة تحملت 
فيها الولايات المتحدة العبء الأكبر 

لجهود التصدي. وأشار إلى تباين 
رؤى الطرفين الأميركي والتركي خاصة 

بعد بروز العامل الكردي.

◄ ناشد مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية صناع القرار في الولايات 

المتحدة التوقف عن الانشغال بقرار 
الكونغرس المرتقب حول الاتفاق 

النووي مع إيران والعمل أبعد منه، 
وذلك بتركيز الجهود للنظر في آليات 

تطبيق الاتفاق وتوثيق الجهود مع 
حكومات الدول الحليفة وتيقنها من 
أن الاتفاق سيعزز أوضاعها الأمنية 

وليس العكس.

باختصار

ــــوى المـــعـــارضـــة فــشــلــت في  ق
تكوين مظلة تجمعها، فأصبحت 
معارضة حقيقية  بلا  مصر كأنها 

ومنظمة

◄

جــوهــر حياة  يــمــثــل  الــتــنــاقــض 
الحالة العونية وسمة ممارستها، 
ودونه لا تستطيع أن تعيش ولا 

أن تخاطب الآخرين

◄
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} لندن - يحيي العالم في الثامن من سبتمبر 
من كل ســـنة اليوم العالمي لمحو الأمية؛ وفي 
هذا اليوم من كل ســـنة تتصدر الدول العربية 
قائمـــات التقاريـــر والإحصائيـــات الخاصـــة 
برصد نســـبة الأمية في العالم. ورغم الجهود 
المبذولـــة لتطويق هـــذه الظاهـــرة يبدو أنها 
ستتفاقم لاسيما في ظل تردي الأوضاع الأمنية 

والسياسية في العديد من الدول العربية.
ويـــرى البعض من المحللين أن تفاقم هذه 
الظاهـــرة فـــي المنطقة العربية نابع أساســـا 
من قاعـــدة اقتصادية تتبعها أغلب الحكومات 
العربية التـــي توجه ميزانيات ضحلة للتعليم 
مقارنـــة بالميزانيـــات الضخمـــة المخصصة 
للتســـليح والإنفـــاق علـــى الإعـــلام، مذكرين 
بالنهضـــة الكبرى لدول جنوب شـــرق آســـيا 
التي ســـخرت ميزانيات مرتفعة للتعليم تمثل 
أضعاف ما تخصصه الحكومات العربية لذلك.
وتذكر أحـــدث الإحصاءات الصـــادرة عن 
منظمتي اليونســـكو والألكسو أن عدد الأميين 
فـــي العالم اليوم يقـــارب 750 مليون إنســـان 
جلهم من النســـاء وتحديدا بنسبة 64 بالمئة، 
مـــن بينهـــم 97 مليونا يعيشـــون فـــي العالم 

العربي من مجموع 340 مليون نسمة.
وتؤكّـــد التقاريـــر أن أغلـــب دول العالـــم 
الإسلامي لم تحقق النتائج المرجوة منها في 
مجـــال خفض الأميـــة. وإن انخفضت معدلات 
الأمية ما بين سنتي 2000 و2015 من 52 مليون 
أمي إلى 48 مليونـــا أي بمعدل أربعة ملايين، 
فإن ذلك لا يعني أنها بلغت المستوى المرجو 

لتقليص هذه الظاهرة.
وما تزال نســـبة القراءة في العالم العربي 
أقـــل من المتدنـــي مقارنة بباقـــي دول العالم، 
حيث تؤكـــد تقاريـــر 2015 أنه رغم التحســـن 
المســـجل في التعليم في هـــذه المنطقة الذي 
بلـــغ نســـبة 10 بالمئة مقارنة بســـنة 2000، إلا 
أن ذلـــك لم ينجح في تقليـــص الأرقام الكبيرة 
المســـجلة إلى حد اليـــوم لا ســـيما المتعلقة 
بحرمان الأطفال من الدراسة. إذ أن هناك ستة 
ملاييـــن طفل فـــي العالم العربـــي ممن هم في 
ســـن الدراســـة غير ملتحقين بمدراس، وأكثر 
من ســـتة ملايين لا يكملون تعليمهم الثانوي، 
وأربعة ملايين مراهق خارج التعليم الثانوي.
واســـتنتج تقرير الألســـكو، أنـــه في حال 
استمرار النسق التعليمي الحالي في مكافحة 
الأمية فإن العالـــم العربي لن يكون قادرا على 
تحقيق المســـاواة بين الجنسين قبل 2020 أو 

تحقيق التعليم الأساسي للجميع قبل 2050.

وطبقـــا لإحصائيات الألســـكو، فإن مصر 
تحتـــل المرتبة الأولى من حيـــث عدد الأميين 
بحكم حجمها الســـكاني في الوطـــن العربي، 
تليها الســـودان فالجزائر والمغرب ثم اليمن. 
وتضمُ هذه الدول الخمس مجتمعة نســـبة 78 

بالمئة من الأميين في البلاد العربية.

مكافحة الأمية

تبـــذل العديد مـــن الدول العربيـــة جهودا 
كبيرة فـــي مجال مكافحة الأميـــة خلال العقد 
الماضي، وتعمل على تقديم نمط تعليمي قوي 
ونوعي متميز، لكـــن ذلك لم يقدم نتائج كبيرة 
في ظل وجود العديد من العوامل التي تتراوح 
والسياســـي  والاقتصادي  الاجتماعـــي  بيـــن 
والأمنـــي. وإن كانت هذه الأســـباب لا تتماثل 
فـــي كل الـــدول العربية، إذ تختلف الأســـباب 
باختلاف المعطيات الاقتصادية والاجتماعية 

كما تختلف النتائج باختلافها أيضا.
فهنـــاك قصـــور السياســـات وعشـــوائية 
التخطيـــط وضعـــف الجمعيـــات والهيئـــات 
الشـــعبية، إضافة إلى عدم جدية التشـــريعات 
القاضية بإلزاميـــة التعليم في الدول العربية، 
وما تزال تشـــكل عاملا أساســـيـا فـــي تعزيـز 
منابـــع الأمية. زد على ذلـــك انخفاض معدلات 
المقـــدرات المالية المخصصـــة للتعليم وقلة 
الأبنية المدرســـية وضعـــف التجهيزات التي 
تؤدي إلى العزوف على الإقبال على التعليم. 

هـــذا إلى جانـــب ارتفاع ظاهرة الرســـوب 
والخـــروج منـــذ المرحلـــة الابتدائيـــة نتيجة 

لضعف التعليم.
وتمثـــل العادات والتقاليد الموروثة عاملا 
هاما يحرم الإناث مـــن التعليم، نتيجة لغياب 
الوعي الكافي عند الشعوب خاصة لدى الآباء 
غيـــر المتعلمين، وهـــو ما جعل ثلاثـــة أرباع 
النســـاء الريفيـــات أميات. وهـــو عامل يحتم 
علـــى الوطن العربـــي مزيد الاهتمـــام بتعليم 
المرأة عن طريق تفعيـــل برامج توعوية قوية 
وشاملة ودائمة وإدراج نصوص قانونية ذات 
صبغة إلزامية تســـاهم في الدفع بالمرأة نحو 
الدراســـة وإخراجها من النظرة الكلاســـيكية 
التي تحصرها فـــي دائرة العمل المنزلي. كما 
تؤثـــر الأوضاع الاقتصادية فـــي كل دولة على 
الأطفـــال من حيث مســـتوى التعليم والرعاية 

الصحية والخدمات التي يتلقاها هؤلاء.
ووفقـــا لتقاريـــر المنظمـــات الأممية، فإن 
الأوضـــاع السياســـية والأمنيـــة والصراعات 
وموجات النـــزوح التي تعصـــف بالعديد من 
الدول العربية، تشـــكل أحد أكبر أسباب الأمية 

في هذه المنطقة اليوم.  
إذ تؤكـــد منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة، 
اليونيسف، في تقرير صدر مؤخرا أن أكثر من 
13 مليون طفل في الشرق الأوسط، أي حوالي 
40 بالمئـــة مـــن أطفـــال المنطقـــة، لا يرتادون 

المدارس بســـبب الصراعات في أوطانهم مع 
العلم أن عدد الأطفال في ســـن الدراســـة يبلغ 

34 مليونا.
ويتصـــدر أطفال ســـوريا والعراق قائمات 
معـــدلات الأميـــة الناتجة عن تـــردي الأوضاع 
السياســـية والأمنية في بلادهم. حيث يعاني 
أربعة من كل خمســـة أطفال ســـوريين الفقر، 
بينمـــا يقبـــع 2.7 مليـــون طفل ســـوري خارج 
المـــدارس وهـــو رقـــم فاقمـــه عـــدد الأطفـــال 
المجبريـــن علـــى الانخراط في ســـوق العمل. 
إذ يســـاهم الأطفـــال داخـــل ســـوريا في دخل 

عائلاتهم. 
وفـــي الأردن يعتبر نصف أطفال اللاجئين 
الســـوريين المعيـــل الرئيســـي للعائلـــة، أما 
في لبنـــان فذكر التقرير أن أطفالاً بعمر ســـت 
ســـنوات فقط يعملـــون في بعـــض المناطق، 
فيما يعمل ثلاثة أرباع الأطفال الســـوريين في 

العراق لتأمين قوت عائلاتهم.
وهنـــاك ما يفـــوق ثلاثة ملاييـــن طفل في 
العراق، ومليوني طفل فـــي ليبيا و3,1 مليون 
طفـــل فـــي الســـودان، إضافة إلـــى 2,9 مليون 
طفل فـــي اليمن لا يرتادون المـــدارس. وقالت 
اليونســـيف إن هنـــاك نحو 8850 مدرســـة في 
العـــراق وســـوريا واليمـــن وليبيـــا دمرت أو 
تضـــررت بحيـــث لا يمكن اســـتخدامها، وهي 
تؤوي الآن عائلات مهجرة، أو أنها احتلت من 
قبل أطراف النزاع. إلى جانب تعرض المدارس 

والبنية التعليمية للهجمات، وأحيانا بشـــكل 
متعمد، وهو ما يعد اليوم ســـببا رئيسيا وراء 

عدم ارتياد الأطفال للمدارس.
وفي ســـياق متصل تبلغ نســـبة الأمية في 
جنوب الســـودان التي يمثل عدد ســـكانه أكثر 
من ثمانية ملايين نســـمة، 85 بالمئة بســـبب 
تواصـــل أعمال العنف والحـــروب الدائمة في 

هذه الدولة الفتية.
وأمام تفاقم الأوضاع الأمنية والسياســـية 
فـــي المنطقة العربية ترجـــح التقارير الأممية 
تراجـــع الكثير من المكتســـبات التي حققتها 
بعـــض الدول فـــي مجـــال التعليم فـــي العقد 
الأخيـــر. وفـــي المقابل تســـير بعـــض الدول 
نحو مســـتوى منخفض جـــدا للأمية قد يصل 
إلـــى القضـــاء عليهـــا تمامـــا في الســـنوات 
القليلة المقبلة علـــى غرار  الإمارات والكويت 
والبحريـــن وقطر وفلســـطين، وتأتـــي بعدها 
وبدرجة أقـــل كل من تونس وعمـــان  والأردن 

والسعودية.

الأمية الرقمية الطارق الجديد

أمام تســـارع وتيرة التطـــور التكنولوجي 
في العالـــم، أصبح مفهوم محو الأمية في هذا 
العصـــر لا يقتصـــر فقط على قدرة الشـــخص 
على القـــراءة والكتابـــة، بل يتعـــدى ذلك إلى 
البعـــد الرقمي. وأصبح محـــو الأمية الرقمية 

هدفا للدول التي تســـعى إلـــى بناء مجتمعات 
معرفـــة حديثة ومتطورة، تكتســـب شـــعوبها 
المهارات الأساسية التي تمكنهم من استخدام 
واســـتعمال تقنيات الحاســـوب فـــي حياتهم 
اليومية والتي تمكنهم من اســـتغلال وتطوير 
الفرص التجاريـــة أو الاجتماعية أو الثقافية 
لأنفســـهم أو لعائلاتهم أو لمجتمعاتهم بشكل 

عام.
وتأتي الأمية الرقمية كأحدث أنواع الأمية 
التـــي أفرزهـــا التقـــدم التكنولوجي الســـريع 
فـــي عالم الكمبيوتر وبالذات في الحواســـيب 
الشـــخصية، فالتأخـــر أو البـــطء فـــي تعميم 
اســـتخدامها في كافة المراحـــل التعليمية له 
تأثيره الســـلبي على مقدار التحصيل العلمي 

للطالب اليوم.
ولا يتوقـــف مفهـــوم الوعـــي المعلوماتي 
على المهارات الأساســـية لاســـتخدام تقنيات 
الحاســـب والشـــبكات، بـــل يتعداه إلـــى بناء 
الإمكانيات والقدرات لاكتشاف المعلومات عند 
الحاجة إليها وتحديد مكانها وكيفية الوصول 
إليها وتقييمها واســـتعمالها بشكل فعال. كما 
يشـــمل الوعـــي بالجوانب الأمنية فـــي العالم 
الرقمـــي ومعرفـــة الحقوق والحـــدود لتجنب 
الوقـــوع فيما يمكن أن يعد جريمة معلوماتية. 
وهذا المفهـــوم الجديد للأمية يســـير بخطى 
بطيئـــة في الدول العربية رغم بعض التجارب 

الناجحة.

العالم العربي يشكو من أمية أبجدية في العصر الرقمي

[ هل يتطور مجتمع أكثر من نصف نسائه أميات [ ظهور جيل جديد غير متعلم بسبب الصراعات في الشرق الأوسط
يرتهن تقدم الشعوب وانتصارها بمدى تقدمها العلمي والتقني. والنظام العالمي المعاصر هو 
نتاج شــــــرعي للثورة العلمية والتقنية التي تغلغلت في مختلف مظاهر الحياة، حتى أن الفرق 
الزمني بين الدول قد يحســــــب في المستقبل بســــــنوات التخلّف العلمي وتقدّمه؛ وإذا اعتمدنا 
هذا التقييم اليوم، واستنادا إلى الأرقام الدولية الموثّقة، فسنجد أن سنوات كثيرة بل عقودا 
ــــــة ومجتمعات أخرى، تعاني بدورها من الأمية، لكنها أمية رقمية  تفصل بين مجتمعات عربي

لا أبجدية.

في 
العمق

«انســـحاب الولايات المتحدة النســـبي من الشرق الأوسط، يرجع 

إلى وجـــود احتياطي كبير مـــن النفط لديها يكفي اســـتهلاكها 

الداخلي، بجانب اعتمادها على النفط المستخرج من أفريقيا}.
سمير غطاس
رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية

«دولة الإمارات العربية المتحدة تســـعى لمحو أمية التلقين والتعليم 

التقليدي في الجامعات وترسيخ الإبداع والابتكار والتعلم الذكي بدلا 

من ذلك}.
الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

«نحو ٢٥٠ مليون طفل في سن الدراسة في المدارس الابتدائية 

تنقصهم المهارات الأساســـية للإلمام بالقـــراءة والكتابة، بينما 

يوجد ١٢٤ مليون طفل ومراهق خارج المدارس}.
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

الدول العربية تسجل أسرع زيادة 

في معدلات محو الأمية  ومع ذلك 

فإن عدد الأميين انخفض من 52 

مليونا إلى 48 مليونا فقط

◄

الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمنع 13 مليون طفل من الذهاب إلى المدرسة

باحثة أميركية: أينما يوجد نفط يوجد إرهاب
كيفين رايان

} تؤكّـــد الباحثة الأميركيـــة كاثرين زيمرمان 
أن الحـــرب ضدّ الإرهـــاب حجّة تســـتخدمها 
بلادها والقوى الغربية الحليفة للسيطرة على 

البلدان الغنية بالنفط. 
وتقـــدّم زيمرمـــان رؤيتها هذه فـــي كتاب 
حمل عنـــوان بعنوان ”شـــبكة القاعدة: هيكل 
تضمّن تحديد المواقع  جديد لتحديد العـــدو“ 
الجغرافيـــة للتنظيمات التي يزعم أنها تنتمي 
لشـــبكة تنظيم القاعدة أو تنظيمات مشـــابهة 
لها، وترســـم هذه الأماكـــن منطقة تضم أجزاء 
من شـــمال أفريقيا وكامل الشـــرق الأوســـط. 
وتمثل هذه المنطقة التي تتمركز فيها شـــبكة 
القاعـــدة بأكملها 15 بالمئة من اليابســـة على 

كوكب الأرض.
وتشـــير زيمرمـــان، الخبيـــرة في شـــبكة 
القاعـــدة أن هـــذه المنطقـــة ترتبـــط بـــأرض 
الإسلام، ومن ثم فإن الرابط هو ببساطة دلالة 
علـــى قابلية المســـلمين لتبنـــي الإرهاب. بيد 
أن التوزيع المعروف للســـكان المســـلمين في 
العالم لا يؤيد تلك القناعة، وحســـب مركز بيو 
للبحث لا يعيش داخل منطقة شبكة القاعدة إلا 

حوالي 55 بالمئة من مسلمي العالم.
وتتمثل الإمكانية الأخرى في أنه نظرا لأن 
المنطقة غنية بالموارد غير المســـتخرجة يعد 
استعمال أشـــخاص أقوياء ادعاءات الإرهاب 

ذريعة لغزوها.

وبالفعل هنـــاك أدلة تدعم هـــذه الإمكانية 
فمثلا بعد عشـــر ســـنوات من غـــزو الولايات 

المســـؤولون  شـــرع  للعـــراق،  المتحـــدة 
الأميركيون يصرحـــون بأن الحرب 
في العراق كانـــت بدافع الرغبة في 

الحصـــول على النفـــط، ومن هؤلاء 
نجد قادة عسكريين أميركيين بما في 

ذلك الجنرال جون أبيزيد قائد الجيش 
الأميركي في العراق ووزير الدفاع شاك 

هيغـــل اللذين صرحا بـــأن الحرب كانت 
حول النفط. وحتى رئيس البنك المركزي 

الأميركي الســـابق ألان غرينسبان اعترف 
بذلك.

الارتبـــاط الجغرافـــي كذلـــك يدعـــم هذه 
الإمكانية بطريقة أحسن، فعند وضع المنطقة 
التـــي حددها كتاب ”شـــبكة القاعدة“ للباحثة 
زيمرمـــان علـــى خريطـــة تبيـــن الاحتياطيات 
النفطية حســـب البلد، يتبيـــن أن أكثر من 70 
بالمئة من احتياطيات النفـــط العالمي توجد 

في المنطقة نفسها.

وإذا نظرنا فقط إلى الاحتياطيات النفطية 
التي لم تســـقط بعد تحت ســـيطرة 
الولايات  الكبـــرى،  العالمية  القوى 
والصيـــن  وروســـيا  المتحـــدة 
أن  نجـــد  الأوروبـــي،  والاتحـــاد 
قرابـــة 90 بالمئـــة ممـــا تبقـــى 
يوجد داخل منطقـــة زيمرمان. 
فقـــط فنزويلا التـــي تملك 6.5 
بالمئـــة من النفـــط المتبقي، 
هي البلد الذي يوجد خارج 
المنطقـــة المذكـــورة. ومن 
ثم ليس مـــن الغرابة بأن 
تعلـــن الحكومة الأميركية 
مؤخرا، بـــأن فنزويـــلا تهديدا 

أمنيا وطنيا.
الارتباط المتين بين التنظيمات الجهادية 
والنفط يفيد أن مجموعة الإرهابيين يمكن أن 
يطلق عليها اســـم أنسب وهو ”قاعدة النفط“. 
بيـــد أن الحقيقة أعقد من ذلك بقليل، فالأهمية 
الجيوسياسية لهذا الجزء من العالم الصغير 
تتعلق نســـبيا بالغاز الطبيعي بقدر ما تتعلق 
بالنفط. كما نجد أن موارد مهمة أخرى بما في 
ذلك مادة الليثيوم والذهب هي الأخرى دوافع 

لهؤلاء الذين يريدون التحكم في المنطقة.
زيادة على ذلك لوحظ أن غزو أفغانســـتان 
ربمـــا كانت لـــه علاقة بامتلاك البـــلاد للمناخ 
المثالـــي لإنتاج الأفيون. قبيـــل غزو الولايات 
المتحدة في سنة 2001، كانت طالبان قد قضت 

على إنتاج الأفيون في أفغانستان، أما في ظل 
الاحتـــلال الأميركي فقد وصـــل إنتاج الأفيون 
لمستويات قياســـية وتزود البلاد الآن العالم 

بـ90 بالمئة من الأفيون.
مـــا مـــن شـــك فـــي أن شـــبكة التنظيمات 
الإرهابية تخدم أهداف متعددة، وبالنسبة لمن 

يريدون أجوبة بســـيطة ســـتتواصل الدعاية 
حول مشاكل المنطقة مع ”الإرهاب الاسلامي“، 
أما بالنسبة لمن مازالت له القدرة على التفكير 
والنظر فإنهم يزدادون يقينا شيئا فشيئا بأن 
التنظيمات الجهادية والشـــبكة المرتبطة بها 

ما هي إلا ذريعة للاستحواذ على الموارد.

التنظيمات الجهادية والشبكة المرتبطة بها ما هي إلا ذريعة للاستحواذ على الموارد الطبيعية

في ظل التواجـــد الأميركي وصل 

إنتاج الأفيون لمستويات قياسية 

وتزود أفغانستان الآن العالم بـ90 

بالمئة من هذه المادة المخدرة

◄
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من ادعى تمثيل العرب السنة 

لا يقل تورطا بالفساد عمن 

ادعى تمثيل العرب الشيعة. 

فالطائفتان العربيتان واجهتا 

ذات المصير المرير رغم تفاوت 

واختلاف مظهرية الظلم ووسائله

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

د.مد.ماجد السامرائي
} لعل أبرز ما قدمته التظاهرات الشعبية 
التي تدخل شهرها الثاني وسط وجنوبي 
العراق ضد الأحزاب والكتل الحاكمة أنها 

وفرت بيئة للمكاشفة والصراحة بين 
الجمهور وحكامه بعد ثلاثة عشر عاماً من 
الفساد والخديعة والنهب العام، وتهاوت 

تلك المقدسات المطلقة للتفويض التي 
استخدمتها تلك الأحزاب وحرمت بواسطتها 
المواطنين من حقوقهم المشروعة في امتلاك 

الثروة من أجل حياة حرة كريمة.
ما حصل هو حركة شعبية مهمة لن 

تتمكن القوى السياسية الحاكمة من 
إخمادها وتعطيلها مهما استخدمت من 

قدرات ووسائل لا تستطيع تنفيذها مثلما 
نفذتها ضد التظاهرات والاعتصامات 
في المحافظات العربية السنية عامي 

2012 و2013 بسبب الدعم المعنوي الذي 
تقدمه المرجعية الشيعية لجمهورها 

من المتظاهرين إلى حد الآن، ولم تقدمه 
لمظاهرات الأنبار وصلاح الدين ونينوى 
وديالى وكركوك، بل غضت الطرف حينما 

قمعها الحاكم السابق نوري المالكي 
بالرصاص. وكانت النتيجة أن تلك الساحات 

وظفتها قوى التطرف لمصالحها المعادية 
لأماني أبناء العرب السنة أنفسهم.

المهم أن تصبح المظاهرات الحالية 
ذات شعارات تستهدف كشف ومواجهة 

أصل الأزمة في العراق، ولا تدعو إلى 
إصلاح إداري فحسب رغم أهمية هذا 

الشعار، بل إلى ثورة إصلاح سياسي يربط 
الأسباب بالنتائج، ويكشف هزالة النظام 

السياسي الذي هندسه الاحتلال القائم على 
المحاصصة الشيعية السنية الكردية، وإن 
الفساد وداعش المحتل لثلث أرض العراق 
واحتمالات انهياره مالياً في أكتوبر القادم 

هي نتائج لما قدمته أدوات هذا النظام. 
فمن ادعى تمثيل العرب السنة لا يقل تورطاً 

بالفساد عمن ادعى تمثيل العرب الشيعة. 
فالطائفتان العربيتان واجهتا ذات المصير 
المرير رغم تفاوت واختلاف مظهرية الظلم 

ووسائله.

العرب السنة واجهوا منذ عام 2003 
حملات سياسية وأمنية مقننة استهدفت 

بالقتل والاعتقال والتهجير ونزع حق 
المواطنة عن ملايين المواطنين ونخبهم 
في ظل أكبر عملية تزوير مارستها قيادة 
الاحتلال الأميركي في التمثيل السياسي 
(السني) لاستكمال المثلث الطائفي، فقد 

حسمت قيادة الاحتلال الأميركي مسألة حكم 
العراق للأحزاب (الشيعية) منذ مؤتمر لندن 
أواخر ديسمبر 2002، وكان من أهم متطلبات 

مشروع الحكم الطائفي استكمال المثلث 
بعد وصول القوات الأميركية العراق عن 

طريق استقدام خليط من العرب السنة غير 
متجانسين لا صلة لهم بالعمل السياسي أو 

ليسوا قادة سياسيين، واستبعدوا الكثير 
من الشخصيات الوطنية التي عارضت نظام 

صدام وهي غير طائفية وبعضها رفض 
المجيء مع الاحتلال، في حين أن آخرين من 
بينهم قادة في الحزب الإسلامي العراقي ذي 
الامتداد الإخواني المعروف، سهلوا للحاكم 
الأميركي بول بريمر مهمة بناء هيكل النظام 
الطائفي الجديد، ولولاهم لفشلت تلك المهمة 

الخطيرة.
ومنذ ذلك التاريخ عزلوا أنفسهم عن 

الشعب، ومرروا لعبة الانتخابات مع زملائهم 
في الأحزاب الشيعية. وخلال هذه السنوات 

العجاف لم يكترث أولئك الذين نصبوا 
أنفسهم قادة وزعماء ببقاء آلاف المعتقلين 

والمعتقلات من أبناء جلدتهم يواجهون 
التعذيب والموت وهم أبرياء، وكذلك تشريد 

عشرات الألوف من منتسبي الجيش الوطني 
العراقي، وصادقوا على وثيقة الدستور عام 

2005 الذي رفضته  ثلاث محافظات عربية 
سنية، ولو كانوا مخلصين لشعاراتهم 

لاحتجوا وانسحبوا من العملية السياسية 
وانحازوا إلى جماهيرهم المزعومة، لكنهم 

سوقوا أكذوبة ”بقائهم من أجل تقليل 
الأضرار عن العرب السنة“ ولا نعرف أي 

تخفيف للضرر حققه هؤلاء أكثر من الكارثة 
التي يعيشها من يدعون تمثيلهم.

من جهة أخرى فإن الكتل البرلمانية 

السنية لا تجمعها مرجعية مذهبية أو 
سياسية واحدة مثلما عليه الأحزاب 

الشيعية، تتناقض بين أفرادها المصالح 
والغايات ولهذا تجد كل صاحب كتلة يجد في 
نفسه ممثلا للعرب السنة والقائد الضرورة، 

ويسعى بجميع الوسائل المشروعة وغير 
المشروعة لإسقاط غيره. هناك فصائل 

تنتسب إلى هذه الطائفة اختارت المقاومة 
المسلحة وهي أكثر نزاهة من جميع 

المرتمين في حضن العملية السياسية 
والذين تاجروا بعناوين المقاومة حين كانوا 

يدسون شعارات المقاومة المسلحة في 
ملفات طلبات الدعم من دول الخليج كتزكية 

لهم لكي يقبضوا المقسوم لهم وحدهم، 
وينشب عراك الفنادق نتيجة الاستحواذ 

الفردي.
ولو توفر في العراق الآن قضاء نزيه، 
وهو أمر مستبعد، لانكشفت أقذر فضائح 

القرن في العالم. صحيح سنجد ضآلة المبالغ 
المسروقة من قبل مدعي زعامات العرب 
السنة قياساً مع تلك المسروقة من قبل 

ممثلي الأحزاب الشيعية في الحكومة، فلكل 
حصته على مقدار حجمه ونفوذه في الحكم. 

السياسيون السنة اشتغلوا على وزارات 
”مربحة“ لتمرير العقود والصفقات، وتحول 

أولئك الجائعون إلى صفوات الأغنياء في 
العالم من سرقة خبز الشعب. واختار هؤلاء 
امتلاك فضائيات ومواقع أنترنت لتدافع عن 

سرقاتهم وتلمع وجوههم، ولكي لا يخضعون 
لابتزاز أصحاب الفضائيات الكبيرة التي 

وجدت في مهنة الإعلام الحر ميداناً للكسب 
الرخيص، في حين يتعفف بعض ممن 

يمتلكون فضائيات منذ سنوات طويلة أن 
يجعلونها ميدانياً لتسويق شخصياتهم أو 

للدفاع عن ميدانهم التجاري.
اليوم المرحلة مختلفة وهناك معطيات 

فرضتها انتفاضة هذا الشعب الجبار 
من محافظات الوسط والجنوب، مهما 

تم تحجيمها من قبل رأس السلطة حيدر 
العبادي، أو اللعب الماكر للأحزاب الحاكمة 

المذعورة، حيث تم تمزيق غطائيْ ”الجمهور 

والدين“ اللذين لعبت بهما لثلاثة عشر عاماً، 
لكن هناك توقعات كثيرة ومن جهات عدة من 

داخل البيت الشيعي للحفاظ على السلطة 
من الضياع، أهمها استبدال تلك القيادات 
الشيعية التقليدية عن طريق وثوب قوى 

الميليشيات، لكنها تحتاج إلى استحكمات 
جيوسياسية تشتغل عليها إيران من الخلف 

لكي لا يتفجر الشارع الشيعي بصدامات 
دموية.

أما الزعامات السنية فتعيش حالة مريرة 
بعضها يلجأ إلى الأصدقاء الخليجيين لعقد 

مؤتمرات لا جمهور لها، تسعى لـ”إقليم 
سني“ بائس يصبح بيئة للتنازع والاحتراب 

بين قياداته، حتى وإن تم دعمه من هذه 
الدولة أو تلك، والبعض الآخر يجد في 

العملية السياسية القائمة ملاذه الوحيد 
والأخير، ويحاول من خارج موقع الحكومة 

الذي نحي منه العودة إلى رفع شعارات 
”المظلومية“ لجمهور رفضه، فثلاثة ملايين 
نازح سني يشكلون أكبر انتفاضة بوجوه 

هذه الزعامات، ولم تبق أمامها سوى الرحلة 
إلى عواصم خزائن أموالها المسروقة لعلها 

تحميها من غضب الشعب وعقاب الله.

* كاتب عراقي

سياسيو العرب السنة أوراق مشتتة في بحر مضطرب

إن استمرار تظاهرات الجمع 

الاحتجاجية في العراق واتساعها، 

وانضمام شرائح أخرى من الشعب 

العراقي إليها، وانتزاع حقوقها، 

ربما يغري الجماهير الإيرانية 

بالتحرك على طريق خلاصها

إبراهيم الزبيدي
} لا أمن ولا استقرار لمنطقة الشرق 

الأوسط بوجود نظام الولي الفقيه وتدخلاته 
ومشاكساته وأطماعه في أن يكون صاحب 
القرار الوحيد في شؤونها. وعلى من يريد 

تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة أن 
يعين الشعب الإيراني على التحرك لإسقاط 

النظام.
ومن الحقائق التي ينبغي التأكيد عليها 

عدم وجود فرق كبير بين المتشددين في 
النظام، وما يسمون بالإصلاحيين، فكلهم من 

طينة سريرة واحدة.
فللكثيرين من العرب والأجانب الذين 
ينظرون إلى حسن روحاني بعين الرضا 

والقبول، ويحسبونه على معسكر الإصلاح 
والاعتدال، وينتظرون منه ترويض النظام، 

ونزع أظـافره المسمومة، ننقل هـذه 
المعلومة.

ولد حسن روحاني عام 1948، ودرس 
الحقوق والقانون. وبعد الثورة أصبح ممثلا 

للخميني في وزارة الدفاع وأركان الجيش، 
وترأس لجنة الدفاع في البرلمان طيلة 

سنوات الحرب مع العراق، وكان عضواً في 
مجلس الدفاع الأعلى، ومساعداً للقائد الأعلى 

للقوات المسلحة، وتولى أمانة المجلس 
الأعلى للأمن القومي مدة ستة عشر عاما، 

وترأس فريق المفاوضات النووية في عهد 
خاتمي، وهو عضو في مجمع تشخيص 
مصلحة النظام، وعمل مستشاراً للمرشد 

لشؤون الأمن القومي وخلفه في هذا المنصب 
علي شمخاني.

إن مناسبة هذا الكلام تصريحٌ جديد 
نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إرنا“ 

عن حسن روحاني خلال تسلمه أوراق اعتماد 
سفير النظام العراقي في طهران، أعلن فيه 
أن ”أمن العراق واستقرارَه هو أمن إيران 

واستقرارُها“، ودعا إلى ”استمرار العلاقات 
المتنامية بين البلدين في جميع المجالات“.

وليست خافية مرارة هذا الحرص 
الروحاني على العراقيين، أبعده الله عن 

أشقائنا اليمنيين والخليجيين والأردنيين 
والمصريين، أجمعين.

ومن هذا المنطلق يصبح تأكيد الشيخ 
محمد بن زايد على أن ”مشاركة قوات 

الإمارات في الدفاع عن أمن اليمن هي للدفاع 
عن أمن الخليج“، عينَ الصواب وروحَ 

الحقيقة.
وبالتالي فإن نجاح وكلاء النظام الإيراني 
في تثبيت الوجود الإيراني في صنعاء وعدن 
وباب المندب، لن يكون سوى كماشة إيرانية 

تطبق على السعودية والإمارات والبحرين 
والكويت، بعد أن أطبقت على العراقيين 

والسوريين واللبنانيين، وضيقت أنفاسهم 
وأنقضت ظهورهم، على مدى نصف قرن من 

الزمان.

وما يجري حاليا في العراق لا يبتعد 
كثيرا عما يحدث في اليمن. فالتظاهرات 

الجماهيرية الغاضبة في محافظات (الطائفة) 
التي يزعم نظام الملالي الدفاع عنها 

والحفاظ على كرامتها ووجودها، هي إعلانٌ 
غير مباشر لثورة تحررية ضد وكلاء المحتل 
الإيراني العراقيين، يتوقف نجاحها، إلى حد 

كبير، على ما تحققه الثورة التحررية التي 
يخوضها الشعب اليمني ضد وكلاء المحتل 

الإيراني اليمنيين.
ومن يتابع تصرفات النظام الإيراني 

وتصريحات كبار قادته السياسيين 
والعسكريين، يلمس أن تظاهرات العراقيين 
الشجاعة التي تتزامن مع الخسائر المفجعة 

الإيرانية في اليمن، وفي سوريا، ومع 
اعتصامات الحراك الشعبي اللبناني، أربكت 

النظام، ودفعت بأجهزة (الباسيج) التابعة 
للحرس الثوري الإيراني إلى استعراض 

عضلاته في شوارع طهران، بمناورة 
استخباراتية أمنية يوميْ الأربعاء والخميس 
الماضيين، تحسبا لما يمكن أن يحدث خلال 
انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يتمتع 

بسلطة تعيين الولي الفقيه أو تغييره.

وقد شارك في المناورات التي تهدف إلى 
”الحفاظ على تنظيم قوات الباسيج“، حوالي 

50 ألفا من قوات الميليشيات الحكومية.
وكان اللافت للانتباه في هذه المناورة 

حضور العنصر النسائي من أعضاء 
”الباسيج“ لأول مرة، حيث قمن بحركات 
بهلوانية وهجومية ودفاعية في شوارع 

العاصمة، لإظهار استعدادهن لأية 
احتجاجات محتملة في المستقبل. والشيء 

الأهم أن نائب عمليات معسكر (ثأر الله) 
المخصص لقوات الباسيج في طهران أعلن 
أن هذه المناورات جاءت بإيعاز من المرشد 

الأعلى.
ويذكر أن الدور البارز والمؤثر في قمع 

احتجاجات عام 2009 التي راح ضحيتها 
المئات من القتلى والمعتقلين من المحتجين، 

كان لقوات الباسيج.
ترى، هل هي مجرد مناورات روتينية 

عابرة، أم أن لدى النظام معلوماتٍ عن 
احتمال اندلاع تظاهرات شعبية احتجاجية 

مشابهة لما يجري في العراق قد تتطور 
لتصبح ثورة؟

ليس هناك من حل لإسقاط أنظمة 

الاستبداد الثلاثة، العراقي والسوري 
واللبناني، سوى سلاح الجماهير التي 
صبرت طويلا، وتحملت كثيرا من ظلمٍ 

وقسوة وعنفٍ وجوعٍ وخوف، على امتداد 
العشرات من السنين.

إن استمرار تظاهرات الجُمَع الاحتجاجية 
في العراق واتساعها، وانضمام شرائح 

أخرى من الشعب العراقي إليها، وانتزاع 
حقوقها، ربما يغري الجماهير الإيرانية 

بالتحرك على طريق خلاصها.
قد يكون هذا حلما يبدو غير قريب ولكنه 
ليس صعب التحقيق، ولا مستبعدا. فجميع 
الظروف الموضوعية متوفرة لثورة الشعب 

الإيراني العريق.
ومع سقوط النظام في طهران، أو 

انشغاله بإطفاء حرائقه في الداخل، لابد 
أن تتساقط أنظمة القهر والظلم والفساد 

الثلاثة، في العراق وسوريا ولبنان، ويسقط 
معها عصر الميليشيات والحروب المذهبية 

الشريرة، وتنتهي الحرائق التي أشعلها، 
ويشعلها، الولي الفقيه.

* كاتب عراقي

هل تنتقل عدوى الحراك الشعبي إلى إيران

العرب السنة واجهوا منذ 

عام 2003 حملات سياسية 

وأمنية مقننة استهدفت 

بالقتل والاعتقال والتهجير 

ونزع حق المواطنة عن ملايين 

المواطنين ونخبهم

«لو لـــم تكن الولايات المتحدة وأوروبا تتجاهلان جرائم الفاشـــية 

الدينيـــة الحاكمة في إيران، وجرائم الأســـد والمالكي في ســـوريا 

والعراق، لما كان الشعبان السوري والعراقي يواجهان التشرد».

مريم رجوي
معارضة إيرانية

«كل الوطنييـــن علـــى اختلاف مشـــاربهم وانتماءاتهـــم يحركهم 

الـــولاء للعراق، لكن هيمنة واســـتبداد الطائفييـــن تحول دون أي 

فرصة لأن يرفع دعاة هذا الاتجاه رؤوسهم».

مضر شوكت
سياسي عراقي

«نظريـــة ولايـــة الفقيـــه لا مســـتند فقهيـــا متينـــا لها فـــي الفقه 

الشـــيعي، وهي نظرية مستحدثة وخلال أکثر من ثلاثة عقود من 

عمرها أثبتت بأنها نظرية سياسية قمعية استبدادية».

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

َُ
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} عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة 
بميلها إلى التعفف السياسي، وهو ما جنّبها 

الانزلاق نحو الكثير من المشكلات التي كان 
من الممكن أن تلهيها عن التنمية البشرية 

والمادية، هناك حيث تقع المعجزة الإماراتية 
التي هي مزيج من التطلع الخلاق إلى 

المستقبل والنزاهة الأخلاقية التي أظهرت 
معنى نقيا لبياض اليد.

غير أن ذلك التعفف لا يعني أن دولة 
ناهضة مثل الإمارات كانت سلبية في موقفها 

مما يجري من حولها من تحولات، بل كانت 
عكس ذلك تماما حين تبنت موقف الحياد 

الإيجابي الذي حتم عليها أن تكون موجودة 
في لحظة الحاجة إليها، كما لو أنها كانت 
توقت ساعتها في سياق تاريخي لا يخطئ 

طريقه.
لقد مدت الإمارات يدها البيضاء إلى 

الكثير من الدول التي قدرت أنها في حاجة 
إليها، من غير أن تكون في حاجة إلى أن 

تُسلط الأضواء على أفعالها، فهي حين يتعلق 
الأمر بالخير تشعر بالثراء الداخلي الذي 

يغنيها عن السمعة الخارجية، وهو ما يلمسه 
زائر الإمارات منذ اللحظة الأولى التي تطأ 

فيها قدماه أرضها.
هناك صلح عميق يعيشه المقيمون في 

الإمارات الذين ينتمون إلى جنسيات وشعوب 
وأقوام وبلدان تكاد تصنع من الإمارات كونا 
صغيرا يعيش فيه البشر في حالة من التآلف 
والتناغم والرغبة في الإبداع والابتكار يندر 

وجودها في أماكن كثيرة على سطح المعمورة.
لقد صنع الإماراتيون معجزتهم بهدوء 

وصمت وروية وعن طريق الانفتاح على الآخر 
الذي هو شعارهم، استطاعوا أن يتعلموا بل 
إنهم ينظرون إلى ما لم يتعلموه بعد، بصبر 

المسافر الذي لا تزال الطريق تمتد أمام عينيه.
شعور الآخرين بالفخر بما أنجزته 

الإمارات على المستوى الحضاري يكشف 
عن تواضع الإماراتيين أنفسهم، وهم الذين 
لا يزالون يراهنون على المستقبل، الذي هو 

بالنسبة إليهم خيار بشري يضعون في 
خدمته كل ما يملكون.

لذلك تميزت سياسة الإمارات بالوضوح، 

فليس لدى الإماراتيين ما يخفونه، كما أن 
أجندتهم كانت مفتوحة باستمرار. ما من 

شيء فيها يستدعي الإخفاء.
وإذا ما عدنا إلى الماضي القريب، 

وبالأخص في ما يتعلق بما شهده العالم 
العربي من تحولات جوهرية إثر ما جرى من 

انقلابات غلب عليها الطابع العفوي الشعبي، 
فقد سعت الإمارات، بالتزامها مبدأ الحياد 

الإيجابي، إلى أن تقف مع الشعوب.
وإذا ما كانت ظروف الفوضى التي 

أنتجها الربيع العربي لم تسمح للإمارات 
بأن تمد يدها المعطاء إلى الشعوب التي لا 
يزال بعض منها يقطف ثمار تلك الفوضى، 
فإن الظرف التاريخي الحساس الذي مر به 

الشعب المصري بعد أن أسقط حكومة الإخوان 
كان بمثابة اللحظة التي سمحت للإمارات بأن 

تظهر قدرتها الخلاقة على أن تقف إيجابيا 
مع الشعب في تطلعه لبناء حياته.

لقد مدت الإمارات يدها الكريمة إلى 
الشعب المصري وأعانته على الخروج من 

المأزق التاريخي الذي كانت جماعة الإخوان 

قد قررت أن تغرق المنطقة بطوفانه بدءا من 
مصر.

لم تشعر الإمارات يومها بالخوف لما يمكن 
أن يجلبه عليها موقفها من تآمر إخواني، 
بل واجهت كل التداعيات المريبة بشجاعة 

وحكمة.
اليوم يتكرر الموقف في اليمن.

فالإمارات التي قررت، منذ البدء، الوقوف 
مع الشعب اليمني لانتشاله من حقبة سوداء 

مشحونة بالمؤامرات، كانت تدرك جيدا أن 
مسعاها يتطلب الكثير من التضحيات، وهو 
ما لم يقف حائلا بينها وبين المضي قدما في 

طريقها. وهي طريق لا رجعة عنها ما دام 
الخير الذي ينتظر الشعب اليمني هو هدفها.

ما فعلته الإمارات في تاريخها، وما 
تفعله اليوم، إنما يؤكد عمق إنسانية النهج 
الذي اختطه مؤسس الدولة، وهو نهج يقوم 
أصلا على أن تكون يد الإمارات الممدودة إلى 

الآخرين بيضاء دائما.

* كاتب عراقي

الإمارات ويدها البيضاء

الوهن الذي بدت عليه الحكومة 

التونسية في التعامل مع المشاكل 

الاجتماعية والاقتصادية الكبرى 

هو الذي يحرك الشارع التونسي 

وينمي حالة الترقب والارتياب 

والشعور بانسداد الآفاق

مصطفى القلعي
} أزمة تونس الاجتماعية والاقتصادية لم 

تخِفّ رغم ما علّقه التونسيون من آمال على 
انتخابات 2014 التي انتظروا منها أن تؤول 
إلى تركيز سلطات ديمقراطية تحقق أهداف 

الثورة في التنمية والتشغيل والأمن والعدالة 
الاجتماعية والعدالة الجبائية. 

من أشدّ علامات الأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية التونسية وضوحا ما أعلن 

عنه محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي 
من دخول الاقتصاد التونسي رسميا مرحلة 
الانكماش. وقال إن ذلك يستدعي ضخ ما لا 

يقل عن 5 آلاف مليون دولار على الأقل بعنوان 
مساعدات وهبات في الخزينة التونسية 

لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار وإنقاذ الدولة من 
الإفلاس. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تونس 

تجد صعوبة بالغة في الاقتراض بسبب 
النزول المستمر لتصنيفها الائتماني، فكيف 
بالهبات والمساعدات لاسيما إذا كانت بهذه 

الضخامة؟
في السياق ذاته، كانت التقديرات الرسمية 

للنمو الاقتصادي التي توقعتها الحكومة 
التونسية الجديدة وأعلن عنها رئيسها 

الحبيب الصيد في فبراير الماضي في حدود 
1.8 بالمئة. غير أن المجلس الأعلى للتحاليل 

الاقتصادية قدّم تقريرا يفيد بأن هذه النسبة 
نزلت إلى مستوى 0.5 بالمئة اليوم ويمكن 

أن تنغلق سنة 2015 بمستوى نمو يصل إلى 
صفر بالمئة. بينما بلغت نسبة التضخم حسب 
نفس المصدر 4.2 بالمئة وهو ما يعني تدحرج 

المقدرة الشرائية للمواطن التونسي بنسبة 3.7 
بالمئة عمّا كانت عليه.

في ظلّ هذا الوضع الصعب الذي يعيشه 
الاقتصاد التونسي، تنتظم منذ أسبوعين 
المفاوضات العامة بين الحكومة والاتحاد 
العام التونسي للشغل للزيادة في أجور 
موظفي الدولة والوظيفة العمومية فيما 

اصطلح على تسميته بمفاوضات 4 زائد 4. 

ولقد رشحت عن هذه المفاوضات خلافات 
كبيرة لاسيما في تقدير قيمة الزيادة وتاريخ 

صرفها. فالحكومة ترغب في المحافظة على 
نفس زيادة 2014 ليكون صرفها ابتداء من 
يناير 2016. بينما الاتحاد العام التونسي 

للشغل يطالب بالترفيع في الزيادة لمواجهة 
ارتفاع التضخّم وغلاء الأسعار ليكون صرف 

الزيادة منذ مطلع أكتوبر 2015.
في هذا المناخ تمّ عرض قانون المصالحة 
الاقتصادية المتعلق بالعفو عن رجال أعمال 
ورجال دولة ارتكبوا الفساد المالي والإداري 
في تونس. وهو القانون الذي يجد صدّا من 
قبل المعارضة التونسية ومنظمات المجتمع 

المدني. ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل 
بسحبه من لجنة التشريع العام في مجلس 

نواب الشعب. 
وقد بدأت قوى المعارضة والمجتمع المدني 
في تنظيم مظاهرات شعبية بمختلف المناطق 

التونسية رفضا لهذا القانون. ومما زاد المناخ 
الاجتماعي توترا ما لقيته هذه المظاهرات 

السلمية من قمع وعنف من قبل قوات الأمن 
بدعوى مفعول قانون الطوارئ الذي يمنع 

التظاهر.
وما لم يجد له التونسيون تفسيرا هو أن 

السلطات التونسية التي توشك على إعلان 
الإفلاس لا تحفل بالحلول الجوهرية وتلتجئ 

إلى حلول إشكالية خالية من أدنى درجات 
الوفاق مثل قانون المصالحة الاقتصادية 

والمالية المتسرع.
من الحلول التي يمكن أن توفر سيولة 
دائمة للدولة الإجراءات والقوانين الكفيلة 

بتحقيق العدالة الجبائية. فمن مفارقات 
الجباية التونسية أن أصحاب مهن ضعيفة 

مثل عمال النظافة يدفعون ضرائب أكبر مما 
يدفعه أصحاب مهن ذات دخل مرتفع مثل 

الأطباء والمحامين والمهندسين. ويبقى الأجراء 
وموظفو الدولة هم الذين يحملون الحمل 

الضريبي في تونس بنسبة 92 بالمئة من جملة 
مداخيل الدولة الضريبية.

بينما يبلغ التهرّب الضريبي حدّا كبيرا 
في ما يتعلق بالشركات. فأكثر من 40 بالمئة من 

الشركات في تونس لا تدفع الضرائب وأكثر 
من 60 بالمئة من الشركات الموجهة للتصدير 

الكلي معفاة من الضرائب بفعل اتفاقات 
وقوانين قديمة ومشبوهة. كما أن 616 ألف 
شركة تونسية نتائج 20 بالمئة منها سلبية 

و1 بالمئة فقط من الشركات توفر 80 بالمئة من 
المداخيل الجبائية للشركات في تونس.

هذا الواقع المأزوم الذي تعيشه المالية 
التونسية لم تتجرأ الحكومة على مواجهته 
بالإجراءات المناسبة له والمتمثلة في وضع 

القوانين والإستراتيجيات اللازمة لاستخلاص 
حق الدولة الضريبي الذي يجب أن يوظف 
على المهن المترفة وعلى الشركات التونسية 
والأجنبية المنتصبة في تونس والتي تتمتع 
بتسهيلات ديوانية وإدارية وبنكية خرافية، 

مقابل خدمات تشغيلية هشة لا تلتزم في 
الغالب بضمان الحد الأدنى من حقوق العمال.
هذا العجز الذي أبدته السلطات التونسية 
في استخلاص الجباية المهدورة عند أصحاب 

رأس المال والأثرياء يضاف إليه عجز كبير 
آخر أبدته السلطات التونسية تمثل في الفشل 

في مقاومة التهريب الذي يدير أكثر من 50 
بالمئة من الاقتصاد التونسي خارج مراقبة 
الدولة ودون أي مدخول ضريبي لها. هذا 

إضافة إلى ما يمثّله التهريب من خطر كبير 
على تونس، إذ هو صنو الإرهاب الذي يؤذي 

تونس.
هذا الوهن الذي بدت عليه الحكومة 

التونسية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية الكبرى هو الذي يحرّك الشارع 

التونسي وينمي حالة الترقب والارتياب.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

أزمة تونس الاجتماعية والاقتصادية

} إلى كل شهيد لم يعرف اسمه أحد.
الصورة التي نشرتها الشرطة الإيطالية 

يوم 7 أغسطس 2015 خلت من الإثارة. 
عبرت بسلام، فأراحت ضمائر ما كان لها أن 
تستريح. في النصف الأعلى من الكادر زرقة 
السماء شفيفة، تميل قليلا إلى البياض، ثم 

يقسم خيط أكثر زرقة حدود تماس السماء في 
ارتطامها بالبحر، تقريبا في منتصف الكادر 

الذي احتل نصفه الأسفل موج راسخ، صامت 
وساكن في جلال الحداد على ما انتزعه من 
أرواح. لا يعكر صفو الصورة طائر يحلق، 
أو سفينة عابرة، أو قارب إنقاذ، فقط تبرز 

رؤوس، نبتت من الماء بالقرب من شاطئ 
تجاهلته الصورة، بعض هذه الرؤوس قفز 

بقوة عشق الحياة فظهر العنق، وأحيانا طوق 
نجاة أصفر يطفو فوقه رأس لا يزيد على 

حجم فقاعة خلفتها موجة.
الصورة صادمة، خرساء لا تخبرنا هل 

استراحت الأرواح بالشهادة وبقيت الأجساد 
تنتظر موجا يدفعها إلى شاطئ، أم أن 

الضحايا الذين ضاقت بهم سوريا وبلاد 
العرب المسلمين الغنية تنازلوا عن أشواقهم 

في بلوغ شاطئ أكثر عدلا وآدمية، فاكتفوا 
بتأجيل الموت غرقا راضين بأي حياة؟

لم تجذب الصورة انتباه كثيرين؛ فلا 
ملامح لضحية ستطارد سفاحا أو متواطئا، 

أو تلوم مقصرا بالصمت. ليست لهؤلاء 
الضحايا أسماء تدل عليهم، تنقلهم من قوائم 

أرقام محايدة إلى دائرة التعيين، تثبت أن 
لهم أحبة ينتظرون اتصالا من الشاطئ الآخر. 

صورة تفضح النفاق العام، وتخدش التديّن 
الشكلي، وتوجب أن يخرج من هذا العالم 

العربي الإسلامي الثري ”رجل رشيد“ بفتوى 
تتلخص في عنوان ”هذا العام مش نافع حج“، 
وما بين الأقواس عنوان قصيدة كتبها الشاعر 
محمد كشيك بعد حصار جنين في أبريل 2002، 
وقد انتهى بقتل 58 فلسطينيا نجهل أسماءهم 
ولحقوا بقوائم ضحايا نجا منها محمد الدرة؛ 

إذ واجهت صورته العالم المتواطئ بأن له 
اسما، فصار قتله عنوانا على جريمة.

ليس في العالم العربي الإسلامي فائض 
إنسانية ولا تسأل عن الحرية، وإن كان لديه 

فائض مادي يغني ضحايا الاستبداد وحروب 
الطوائف عن هذه المصائر، فتلك هي الفريضة 

الغائبة، بل الأكثر وجوبا من فريضة الحج، 
فلا يرضي الله، الغني عن العالمين، مليونان 
من البشر يطوفون ببيته وهناك في البحر 
ضحية واحدة تصارع الموج. ولكن الموجة 

الحالية من الإسلامجية تفضل قبض أرواح 
المسلمين بحجة ارتكاب كبيرة أو تقصير في 

أداء الفرائض، بعد أن كان السلف الإسلامجي 
غير الصالح يرى أن قتل الحاكم وحده 

”الفريضة الغائبة“ كما ذهب محمد عبدالسلام 
فرج، في كتاب صار دستورا لتنظيم الجهاد، 

وربما ينافس ”معالم في الطريق“ لسيد 
قطب، ولا يدانيه في الشهرة ذلك الكتاب 

الأخضر الذي لم يكتبه القذافي، ولكنه صدر 
في الحجاز بغلاف أخضر وعنوانه ”الجهاد 

في سبيل الله“، ويحمل أسماء أبو الأعلى 
المودودي، حسن البنا، سيد قطب.

في عام 1981 كنت في الخامسة عشرة، 
ووقع في يدي كتيب، لمفتي مصر الشيخ جاد 

الحق علي جاد يفند فيه كتاب ”الفريضة 
الغائبة“. قرأته باستهانة، وكنت أتسلح 

بيقين وجرأة على أن أتهم مؤلفه وأي شيخ، 
بأنه من ”فقهاء السلطان“. لم يكن في مصر 

سلطان، ولكننا نردد مقولة زرعها في قلوبنا 
من يكبروننا سنا ونسعى إلى مجاراتهم في 

التشدد، لنثبت جدارتنا بالتكفير.
كنا نخجل أننا أصغر سنا من مشاركة 

”المجاهدين“ الأفغان، ونحسد أنور السادات 
وهو يزايد علينا بالتوجه إليهم عبر صحيفة 

”الأهرام“: ”سنقف معكم بكل ما في الإسلام 
من قوة“، تنفيذا لقوله ”أنا رئيس مسلم لدولة 

مسلمة“. وفي وقت لاحق سنسعى خلف 
يوسف القرضاوي وغيره من ”الدعاة“ من 
جامعة القاهرة إلى نقابة الأطباء، ونناشد 

حسني مبارك فتح سفارة للمجاهدين الأفغان. 
(كانت مجالس النقابات ذات أغلبية إخوانية، 

ثم انتهت سنوات البراءة بحكمهم مصر 
فخسروا الانتخابات الطلابية والنقابية 

بالكامل، وهذه قضية أخرى).
في ذلك الوقت سمعنا عن ”زكاة الركاز“، 

ولم نتوقف كثيرا لانشغالنا بما هو ”خير 
وأبقى“، بما يسمونه الجهاد؛ مخافة الوقوع 

تحت طائلة حديث ”من لم يغز، أو تحدثه 
نفسه بالغزو، مات ميتة جاهلية أو على 

شعبة من نفاق“. ولم ننشغل بزكاة الركاز، ولا 
عني بها السلفيون والإخوان ممن عاشوا في 

الخليج، وعليهم أن يحاربوا بسيف السلطان، 
وألا يستهدفوه بفتوى. وبتاريخ مايو 1997 

صدرت الفتوى الرسمية لدار الإفتاء المصرية، 
بأن ما يحصل عليه الإنسان بدون بذل مال 

أو جهد هو الركاز، ويجب فيه الزكاة بمقدار 
الخمس. قال الشافعي ومالك: لا زكاة إلا في 
الذهب والفضة فقط. وقال أحمد بن حنبل: 

تجب الزكاة في كل ما يستخرج من الأرض 
حتى القار والنفط والكبريت… والقدر الواجب 
في المعدن عند مالك والشافعي وأحمد هو ربع 
العشر عند العثور عليه، دون اشتراط لحولان 

الحول. أما عند أبي حنيفة فهو الخمس… 
وإذا كانت الدولة هي التي تملك البترول، فهو 
مالها الذي هو مال الشعب ينفق في مصالحه. 

والمملوك للدولة داخل ضمن الميزانية العامة 
كمورد من الموارد التي تصب في بيت المال أو 

خزانة الدولة يترك لولي الأمر التصرف فيه.
لم تتحدث الفتوى عن الفائض على 

احتياجات دول صغيرة، هل تبدده بسفه غير 
مسؤول في أمور غير مفيدة لمواطنيها حين 

يموت الملايين جوعا، وبعضهم عرب مسلمون 
تغنيهم زكاة الركاز ”الفريضة الغائبة“؟

سؤال لم يجب عنه محمد الغزالي في 
إباحته لآحاد الناس قتل من يفتي شيخ 

مهووس بردته (فرج فودة نموذجا) ولا ”مفتي 
الناتو“ القرضاوي في فتاواه الإخوانية، ولا 

إنكاره المعلوم بالضرورة حين سأله مذيع 
الجزيرة عن قاعدة أميركية في قطر، فأجاب 

”أنا أنكر وجود القاعدة في قطر“، وليس 
مضطرا للكذب أو الإجابة عما لا يحيط 

به علما؛ فلا يشغل منصبا سياسيا. وبعد 
زوال حكم الإخوان تذكر ”الفريضة الغائبة“، 
فدعا مسلمي العالم إلى ”الجهاد“ في مصر. 

لم يجرؤ على إطلاق هذه الدعوى لتحرير 
فلسطين، فماذا يقول لله رجل كتب يوما 
”مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام“؟

* روائي مصري

الفريضة الغائبة الأكثر وجوبا من الحج

سعد القرش

ليس في العالم العربي الإسلامي 

فائض إنسانية، ولا تسأل عن 

الحرية، وإن كان لديه فائض مادي 

يغني ضحايا الاستبداد وحروب 

الطوائف عن هذه المصائر، وتلك 

هي الفريضة الغائبة

فففاروق يوسف

ما فعلته الإمارات في تاريخها، وما 

تفعله اليوم، يؤكد عمق إنسانية 

النهج الذي اختطه مؤسس 

الدولة، وهو نهج يقوم أصلا على 

أن تكون يد الإمارات الممدودة إلى 

الآخرين بيضاء دائما



كشـــف رجـــل الأعمـــال نجيـــب  } القاهــرة – 
ساويرس أنه لم يستثمر أي أموال من مبلغ 500 
مليون دولار، وعد باســـتثماره في البلاد خلال 
قمة للاســـتثمار عقدت في مارس، بســـبب بطء 

وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
وقال ســـاويرس، الذي عرض مؤخرا شراء 
جزيـــرة من اليونان أو إيطاليا لإيواء اللاجئين 
الفاريـــن من الحروب في الشـــرق الأوســـط، إن 
منذ مؤتمر مصر  استثماراته في بلاده ”صفر“ 
المستقبل، الذي حظي باهتمام كبير في مارس 

الماضي.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وحمّـــل 
أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، 
المســـتويات  من  والمســـؤولين  البيروقراطية 
المتوســـطة في مصر، المســـؤولية عما وصفه 

”بالركود“.
وقال ساويرس، وهو أحد أكبر أغنياء مصر 
لوكالـــة رويترز إن ”الكثير من الوزراء مؤهلون 

فعلا، لكن لديهم صفا ثانيا يعرقلهم، وهو نفس 
الصف الثاني الموجود منذ 30 عاما“.

وأضـــاف أن ”بعـــض الـــوزراء يعرقلـــون 
بعضهـــم بعضـــا، ثـــم إن البنـــك المركـــزي له 
سياســـة، والحكومة لها سياســـة مختلفة، ولا 

تنسيق“.
وأوضـــح أن العجـــز في قـــدرات الحكومة 
يختلـــف تمـــام الاختـــلاف مع الأســـلوب الذي 
يدير به شـــركة أوراســـكوم، حيـــث يطرد من لا 
يؤدي عمله على الوجه المطلوب و“يصبح في 

الشارع يبحث عن وظيفة جديدة“.
وقـــال ســـاويرس ”أنـــت تعاقـــب وتكافئ. 
فأيـــن هذا في الحكومة؟ عقلية الاســـترضاء لن 
تـــؤدي بك إلى إنجاز شـــيء.“، ورغم ذلك توقع 
ساويرس ألا تحقق شـــركته أي نمو هذا العام 

لأنها لم تستثمر في مشروعات جديدة.
وكان النمـــو الاقتصادي قد تباطأ في مصر 
فـــي الفوضى التـــي أعقبت ثـــورة يناير 2011، 

لكن الأداء الاقتصادي تحســـن في عهد الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي. ويتوقـــع المحللون أن 
يكـــون النمو أقل من التوقعات الرســـمية التي 

تقدره بنسبة 5 بالمئة.
وأكـــد ســـاويرس الـــذي ينتمي إلـــى عائلة 
مســـيحية قبطية معروفـــة أن اقتصادي مصر 
وتونس اللذين يعتمدان على السياحة تعرضا 
للدمار بسبب التشدد الديني المرتبط بتنظيمي 
القاعدة وداعش. وأضاف أن الغرب بحاجة إلى 

رد أقوى مما فعله حتى الآن.
وكشـــف أنـــه أضفـــى صبغة رســـمية على 
عرضه لإيطاليا واليونان لشـــراء جزيرة لإقامة 
مـــأوى لمئات الآلاف الذيـــن يحاولون الوصول 
إلـــى أوروبا. ولم يبد أي مـــن البلدين أي بادرة 
على أخذ العـــرض على محمل الجد منذ طرحه 
ســـاويرس أول مـــرة الأســـبوع الماضـــي على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضـــاف أنه أرســـل رســـالة إلى رئيســـي 

الـــوزراء الإيطالي واليونانـــي متضمنة عرضه 
وأن ”كل مـــا أطلبـــه هـــو أن يجدا لـــي جزيرة 

وسأتولى أنا سداد الجانب المالي“.
وقـــال إنـــه تحـــرك بعـــد أن هزتـــه الصور 
الصادمـــة التـــي نشـــرت لأوضـــاع اللاجئين، 
وأضاف ”طفح الكيل… هـــؤلاء الناس يعاملون 
معاملة البقر“. وكشـــف أنـــه تلقى تهديدات من 
جماعات مثـــل داعش، وأن الشـــرطة المصرية 
اعتقلت متشـــددين كانت بحوزتهم وثيقة كتب 
عليهـــا اســـمه. وأكد أنه لا يعتـــزم الخروج من 

مصر قائلا ”سأبعدهم قبل أن يبعدوني“.

} القاهــرة - أكـــد وزير الاســـتثمار المصري 
أشرف سالمان أمس إن بلاده مازالت تتفاوض 
مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بشـــأن 
مشـــروع العاصمـــة الجديدة. ونفـــى التقارير 
المحليـــة التـــي نقلت عنه أنه تـــم إلغاء مذكرة 

التفاهم.
وجـــرى توقيع مذكرة تفاهم لبناء العاصمة 
الجديـــدة ضمـــن فعاليات مؤتمر دعـــم وتنمية 
الاقتصـــاد المصري فـــي مـــارس الماضي في 
مدينة شرم الشـــيخ بحضور الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي ونائـــب رئيـــس دولـــة 

الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.
وكانـــت صحيفة اليـــوم الســـابع المحلية 
نقلـــت أمس على لســـان الوزير أنـــه ”تم إلغاء 
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المســـتثمر 
الإماراتـــي محمد العبار“ قبل 6 أشـــهر، والتي 
تراوح مكانها منذ ذلك الحين بســـبب خلافات 

بشأن التفاصيل.
وقال سالمان لوكالة رويترز أمس إنه لم يقل 
إن الحكومـــة ألغت مذكرة التفاهـــم مع العبار، 
وأنـــه ذكر تحديدا، أن العبـــار يمكن أن يحصل 
علـــى جزء من المشـــروع، بجانب مســـتثمرين 
آخرين. وأكد أن ”المذكـــرة لم تلغ بل نتفاوض 

مع العبار على الأمور التجارية“.
وتعتـــزم مصر بناء عاصمة جديدة شـــرقي 
القاهرة في غضون 5 إلى 7 ســـنوات بتكلفة 45 
مليار دولار وستكون على مساحة 25 ألف فدان.
وأكد ســـالمان أن بـــلاده وقعت الأســـبوع 
الماضـــي ”مذكـــرة تفاهم مع شـــركة تشـــاينا 
ســـتيت كونستراكشـــن لدراســـة بناء وتمويل 
الجزء الإداري من مشـــروع العاصمة الجديدة، 
التي ستضم الوزارات ومقر الرئاسة والهيئات 

الحكومية. ونسبت صحفة اليوم السابع أمس 
إلى سالمان قوله إن مذكرة التفاهم الموقعة مع 
العبـــار لم يتم تطويرها، وأن العبار سيشـــارك 
مـــع عدد مـــن الشـــركات الإماراتية فـــي تنفيذ 

المشروع تحت إشراف الدولة.
وأضـــاف ســـالمان أن الحكومـــة تنظر في 
الطلبـــات المقدمة مـــن المكاتب الاستشـــارية 
لتصميم المشـــروع على أن يتم إشراك شركات 

عربية وأجنبية لتنفيذها.
وأكـــد أن الحكومة مســـتمرة فى مشـــروع 
العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التى 
شـــهدتها فى الفترة الماضية، متوقعا الانتهاء 

من مرحلتها الأولى خلال 7 سنوات.
وقال خـــلال مؤتمر يوروموني إن الحكومة 
تســـتهدف تحرير قطاعـــي التعليـــم والصحة 
عن طريق منح فرص اســـتثمارية أمام القطاع 
الخاص للاستثمار في هذين القطاعين الهامين، 
من حيث تقديم أســـعار وجودة مناسبة فيهما. 
وأضاف ســـالمان أن الحكومة تدرس إجراءات 
تحـــوط خاصة بحماية الاقتصاد المصري ضد 
الأضـــرار المحتملة لبعض الأزمـــات العالمية 

الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأكـــد أن اكتشـــاف الجديـــد لحقـــل الغاز 
”شـــروق“ يؤكد أن قطاع الطاقة والغاز سيشهد 
جـــذب العديد من الاســـتثمارات من الشـــركات 
العالمية. وقال إنه حدث تاريخي على المستوى 

المحلي والعالمي.
وذكـــر أن الحكومة تســـتهدف معـــدل نمو 
يتراوح بين 5 إلى 5.5 بالمئة خلال العام المالي 
الحالـــي الذي ينتهـــي بنهايو يونيـــو المقبل. 
وأضـــاف أنها تحتـــاج إلى اســـتثمارات تقدر 

بنحو 10 مليـــارات دولار مـــن القطاع الخاص 
والشركات الأجنبية لتحقيق ذلك الهدف.

وقال إنها تســـعى للتغلب على المشـــكلات 
التي تواجه المســـتثمرين، خاصـــة في تنمية 
مشروعات إقليم قناة السويس، وفي ما يتعلق 
بســـرعة منـــح التراخيص المتعلقة بمشـــاريع 
البنيـــة التحتية للمناطـــق الصناعية وطرحها 

أمام المطورين.
وأشـــار إلـــى الاســـتعانة بخبـــرات ميناء 

ســـنغافورة في تطوير ميناءي شرق بورسعيد 
والعين الســـخنة من حيـــث الإدارة وتطوير كل 

الخدمات.
وحـــول المطالب بخفض قيمة الجنيه لدعم 
الصـــادرات والوصول إلى ســـعره العادل، قال 
الوزيـــر إن العديد من الدول اتخـــذت مثل تلك 
الخطـــوة، وقد نكون مضطريـــن إليها، لكنه في 
النهايـــة قـــرار البنـــك المركزي المســـؤول عن 

السياسات النقدية.
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18120اقتصاد
اتفاقيـــة فـــي المجـــالات الصناعيـــة تـــم توقيعها بين شـــركات 

ســـعودية وأميركية، على هامش زيارة العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز الحالية إلى واشنطن.

مليـــار دولار العجـــز المتوقع في الموازنة الســـعودية خـــلال العام 

الحالي، بحسب صندوق النقد الدولي، مقارنة بالعجز الذي توقعته 

الموازنة البالغ 38 مليار دولار.

◄ توقعت الحكومة الجزائرية 
أن يرتفع معدل النو الاقتصادي 

في البلاد خلال العام المقبل إلى 
6 بالمئة بفضل نمو قطاع النفط 

والغاز. ورجحت أن يبلغ معدل 
النمو في العام الحالي نحو 3.8 

بالمئة.

◄ قالت حكومة إقليم كردستان 
العراق أمس إنها خصصت 75 

مليون دولار من إيرادات مبيعاته 
المباشرة من النفط الخام لثلاث 

شركات نفط عالمية تعطلت 
مستحقاتها جراء نزاع بين أربيل 

وبغداد.

◄ كشفت هيئة النفط والغاز 
البريطانية الجديدة إن قطاع نفط 

وغاز بحر الشمال في بريطانيا 
استغنى عن 5500 وظيفة منذ 
أواخر العام الماضي الهبوط 

الحاد في أسعار النفط منذ 
منتصف العام الماضي.

◄ سجل الناتج الصناعي 
الألماني في يوليو أسرع وتيرة 
نمو منذ بداية العام وبنسبة 7 
بالمئة، مقارنة بالشهر السابق، 
مما مما يؤكد أن أكبر اقتصاد 
أوروبي يسير بقوة في الربع 

الثالث من العام.

◄ تتعاون شركة تويوتا مع 
جامعة ستانفورد ومعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا 
وهما من أكبر الجامعات في 
مجال الذكاء الصناعي لدعم 

جهود شركة السيارات اليابانية 
لتطوير سيارات ذاتية القيادة.

◄ أكد تقرير على موقع صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية أمس 
أن شركة أبل ستجعل الألعاب 

جزءا رئيسيا من خدمة تلفزيون 
أبل، التي من المتوقع أن تكشف 

النقاب عنها في مؤتمر يوم 
الأربعاء. 

باختصار

40
بالمئة حجم خســـائر الأســـهم الصينية منذ منتصـــف يونيو، حين 

أوقفت السلطات التعامل بأكثر من نصف أوراق الأسواق المالية، 

وقد بدأت مؤخرا برفع التجميد.

} بكين - أقنع وزراء مالية مجموعة العشرين 
للصرف  الصين بالانضمام إلى ”اتفاق سلام“ 
الأجنبي بعـــد أن أثار تخفيـــض قيمة العملة 
الصينية (اليوان) بشكل مفاجئ في أغسطس 

الماضي مخاوف من نشوب حرب عملات.
ووافقـــت الصين ودول أخرى في مجموعة 
العشـــرين علـــى ”الامتناع عـــن التخفيضات 
التنافســـية ومقاومة جميع أشكال الحمائية“ 
طبقـــا للبيـــان الختامـــي لاجتمـــاع مجموعة 
العشـــرين الذي استمر يومين في مدينة أنقرة 

التركية.
وكانـــت الصين، ثانـــي أكبـــر اقتصاد في 
العالم، محور الاجتمـــاع نظرا للتراجع الحاد 
في أســـواقها المالية مؤخرا، والذي أثار حالة 
من الذعر لدى المســـتثمرين في مختلف أنحاء 

العالم.
وقالت بكين إن خفض قيمة اليوان لم يكن 
محاولة لأخذ الصادرات من المنافســـين. وذكر 
البنـــك أن التدخل الحكومي منع تراجعا حادا 
ومفاجئا للســـوق وحـــد مـــن التداعيات على 

الاقتصاد بشكل حقيقي.
وســـمح البنك المركزي الصيني في الشهر 
الماضـــي بخفـــض قيمة اليوان بعـــد أن فقدت 
مؤشرات الأسهم الصينية نحو 40 من قيمتها 
منـــذ وصولهـــا إلى مســـتويات قياســـية في 

منتصف يونيو الماضي. 

اتفاق سلام لمنع

حروب العملات

} تحولت المناطق المحيطة بالمفوضية الأوروبية في بروكســـل إلى ســـاحة مواجهة بين الشـــرطة والمزارعين الأوروبيين المحتجين على تفاقم المشـــاكل 
الاقتصادية، والذين يطالبون بزيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي.

نفــــــت الحكومة المصرية أمس إلغاء مذكرة التفاهم مع المســــــتثمر الإماراتي محمد العبار 
بشــــــأن مشــــــروع العاصمة الجديدة، لكنها أكدت توقيع مذكرة تفاهم مع شــــــركة صينية 
ــــــك من الإعلان عن خطط  لدراســــــة بناء وتمويل الجزء الإداري من المشــــــروع. وتزامن ذل

لإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار وتسجيل تراجع كبير في عجز الموازنة.

القاهرة تواصل المفاوضات الشاقة مع العبار بشأن العاصمة الجديدة

بطء الإصلاحات يمنع نجيب ساويرس من الاستثمار في مصر

[ الحكومة تنفي إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي [ تأكيد التعاقد مع شركة صينية لبناء الجزء الإداري

مشروع العاصمة الجديدة تائه في أروقة مذكرات التفاهم منذ ٦ أشهر

أشرف سالمان:

العبار يمكن أن يحصل على 

جزء من المشروع بجانب 

مستثمرين آخرين

المستثمر الإماراتي محمد 

العبار لم يعد الطرف الوحيد 

المسؤول عن بناء العاصمة 

الإدارية الجديدة

نجيب ساويرس:

الوزراء يعرقل بعضهم بعضا 

وسياسة البنك المركزي 

تختلف عن سياسة الحكومة

سندات دولية بقيمة

10 مليارات دولار

} القاهــرة - قـــال وزير الماليـــة المصري 
هاني قـــدري دميـــان أمس إن بـــلاده لديها 
برنامج واســـع لطرح ســـندات دولية، طبقا 

لظروف الأسواق العالمية.
وأضـــاف على هامش مؤتمـــر يورومني 
الذي بدأ أعماله فـــي القاهرة ”لدينا برنامج 
قدره 10 مليارات دولار للطرح في الأســـواق 
العالمية سننفذه في توقيتات مختلفة… أول 
جزء من البرنامج تم طرحه بقيمة 1.5 مليار 
وكانت الحكومة  دولار في يونيو الماضي.“ 
المصرية قد باعت سندات دولية لأجل عشر 
ســـنوات قيمتها 1.5 مليـــار دولار في يونيو 
فـــي أول إصدار مـــن نوعه منذ 5 ســـنوات، 
وهو ما يظهر عودة الاســـتقرار الاقتصادي 

والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
وقـــام بترتيب ذلـــك الإصـــدار مصارف 
بي.إن.بي باريبا وســـيتي غـــروب وجيه.بي 
مورغن ومورغان ستانلي وناتكسيس. وقال 
الوزير ”ســـنخرج لسوق الســـندات العالمي 

في النصف الأول من العام المقبل“.
وأشـــار دميان إلى وجود مؤشرات على 
تراجع نســـبة عجـــز الموازنة، بنســـبة 0.7 
بالمئة ليصل 11.5 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي خلال الســـنة الماليـــة الماضية، 

التي انتهت بنهاية يونيو الماضي.
وكشـــف الوزير عن الترتيب لزيارة بعثة 
جديدة لصنـــدوق النقد الدولي للقاهرة، قبل 
عيد الأضحـــي لمراجعة مرحلية لتقييم أداء 
الاقتصاد المصري. وأوضح أن الزيارة تأتي 
فى إطار زيارات بعثـــات الصندوق الدورية 
المعتادة إلى الدول الأعضاء، تمهيدا للزيارة 
الســـنوية بداية العام المقبل، وذلك في إطار 
مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيس 

الصندوق.
وقـــال دميان إن تراجع أســـعار البترول 
أدى إلـــى انخفـــاض فاتـــورة الدعـــم الدعم 
الحكومي لأســـعار الوقود بنحـــو 5.1 مليار 
دولار ”لكنها لم تنعكس على عجز الموازنة“.
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◄ أعلنت شركة السوق المالية 
السعودية (تداول) أنها ستطلق 

نظام التداول الجديد "اكس.ستريم.
انت" الأحد المقبل بعد المراحل 
التجريبية للتأكد من جاهزيته 

وربطه بأنظمة السوق ومزودي 
المعلومات.

◄ قال وزير النفط بيجان زنغنه 
أمس في مؤتمر صحفي مع نظيره 

الأسباني في طهران إن إيران 
تأمل في تصدير الغاز إلى الاتحاد 

الأوروبي من خلال نقل الغاز 
الطبيعي المسال إلى أسبانيا.

◄ أكدت وزارة المالية الإماراتية، 
أنها ستوقع اليوم اتفاقية إنشاء 

مكتب البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير، التابع للبنك الدولي في 

أبوظبي، في إطار سعيها نحو تعزيز 
مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.

◄ تنطلق الخميس فعاليات معرض 
الصين والدول العربية في مدينة 
ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا 

شمال غرب الصين، بمشاركة واسعة 
من اتحاد غرف التجارة والصناعة 

في مجلس التعاون الخليجي.

◄ أعلن بنك المغرب أن صافي 
الاحتياطات الدولية ارتفع في 28 

أغسطس بنسبة 20.7 بالمئة بمقارنة 
سنوية ليصل إلى نحو 21.31 مليار 

دولار، وأنها ارتفعت بنسبة 1.2 
بالمئة عن الأسبوع السابق.

◄  كشفت شركة بلووم العقارية 
أنها ستطلق مشروع سوهو سكوير 

في جزيرة السعديات في أبوظبي 
خلال مشاركتها في معرض سيتي 

سكيب العالمي الذي ينطلق في دبي 
في 10 سبتمبر الجاري. 

باختصار

إصلاحات الإمارات تدفع دول الخليج إلى دراسة توحيد أسعار الوقود
[ نجاح تجربة الإمارات يشجع الدول الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة [ المؤسسات الدولية تؤكد أن تحرير الأسعار أصبح ضرورة ملحة

} الكويــت - كشــــفت وزارة النفط الكويتية أن 
لجنــــة وكلاء وزارات البتــــرول في دول مجلس 
التعاون سيدرسون في اجتماعهم التحضيري 
يوم غــــد في الدوحــــة إمكانية توحيد أســــعار 

المنتجات البترولية داخل دول المجلس.
وكانت دول الخليج متوجسة من رفع الدعم 
عن أســــعار الوقود، بســــبب حساسية القضية 
على الصعيــــد الاجتماعي، لكن نجاح الإمارات 
في تحرير أســــعار وقود الســــيارات شجع تلك 
البلدان على دراســــة اتخاذ إجــــراءات مماثلة، 
والتي تعد ضرورية لزيادة القدرة التنافســــية 

للاقتصاد.
وحررت الإمارات منذ بداية أغسطس أسعار 
الوقود وفق الأسعار العالمية، لتصبح أول بلد 
في المنطقة يتخذ تلك الخطوة الحاسمة، التي 
أثنــــت عليها المؤسســــات العالميــــة وخاصة 

صندوق النقد الدولي.
وقالــــت وزارة النفــــط الكويتيــــة أن جدول 
أعمــــال الاجتمــــاع ســــيتضمن أيضا مناقشــــة 
مذكــــرة الأمانة العامــــة الخاصــــة باجتماعات 
فريــــق الطاقة لــــدول المجلس وشــــؤونها في 
منظمــــة التجارة العالميــــة واتفاقيات التجارة 

الحرة.
وأضافــــت أن الاجتماع ســــيرفع توصياته 
وخاصة في ما يتعلق بدراســــة توحيد أســــعار 
المشــــتقات النفطيــــة إلى الاجتمــــاع الوزاري، 
الذي ســــيعقد يوم الخميس في الدوحة، والذي 
سيرفع بدوره المواضيع المعروضة عليه إلى 
الاجتماع المقبل لقادة دول المجلس وزعمائها.

ويقــــول محللون إن تحرير أســــعار الوقود 
ورفع الدعم أصبحا ضرورتين ملحتين لزيادة 
كفــــاءة الاقتصــــاد، خاصة بعد تراجع أســــعار 
النفط العالمية، وأنهما ضرورتان حتى في ظل 

ارتفاع الأسعار.
وتحولت الإمارات في الشــــهر الماضي من 
نظام الأســــعار المحليــــة الثابتــــة والمدعومة 

للبنزيــــن والديزل إلــــى نظام يتضمــــن تعديل 
الأسعار شهريا بناء على الاتجاهات العالمية.

وقال زين زيــــدان المستشــــار في صندوق 
النقــــد الدولي، إن الإصلاح الإماراتي ســــيوفر 
نحــــو 500 مليــــون دولار حتــــى نهايــــة العــــام 
الحالــــي، لكنــــه توقــــع أن ترتفــــع الوفــــورات 
السنوية بقوة على المدى المتوسط لتصل إلى 

حوالي 3 مليارات دولار سنويا.
ويعد القرار أول إصلاح كبير لنظام تسعير 
الوقــــود في بلد عربي خليجي غني بالنفط منذ 
عدة ســــنوات. وقد أثار تكهنات بأن تحذو دول 
أخرى حذو الإمارات لتخفيــــف الأعباء المالية 

للدعم.
وبموجــــب النظــــام الجديــــد لــــن تضطــــر 
الإمارات إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار 
الوقود منخفضة، عندما ترتفع أســــعار النفط، 
حيــــث تســــتطيع الســــماح لها بالارتفــــاع مما 

سيزيد الوفورات في ميزانيتها.
الجديــــدة  التســــعير  سياســــة  وتخضــــع 
للمراجعــــة الشــــهرية من قبــــل لجنــــة متابعة 
الأســــعار، التــــي تجتمــــع في 28 من كل شــــهر 
لمراجعــــة أســــعار الوقــــود وتحديد الأســــعار 
الجديدة للشــــهر الذي يليه، مع متابعة أسعار 
المتوســــط  واحتســــاب  العالميــــة  الأســــواق 
السعري، مع إضافة الكلف التشغيلية وهامش 

بسيط للربح يحافظ على استمرار الشركات.
وقالــــت وكالة موديــــز الأميركية للتصنيف 
الائتمانــــي إن قــــرار الإمــــارات تحرير أســــعار 
الوقود ســــيخفف من أثر تذبذب أســــعار النفط 
على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم ســــيكون 
لــــه تأثير إيجابــــي على التصنيــــف الائتماني 

للإمارات.
وشــــجع نجاح الخطــــوة الإماراتية الكثير 
من دول المنطقة للبــــدء بمراجعة أنظمة الدعم 
الحكومــــي التــــي ترهــــق موازناتها وتســــبب 

اختلالات اقتصادية كبيرة.
وســــيضع الإصــــلاح دولــــة الإمــــارات في 
طليعة الدول الخليجيــــة التي تمضي قدما في 
إصلاحــــات لتقليــــص الإنفاق وجمــــع إيرادات 
جديــــدة في حقبة هبوط النفــــط. ورفعت إمارة 
أبوظبــــي أســــعار الكهربــــاء والماء فــــي يناير 

الماضي.

والســــؤال الكبيــــر الــــذي يشــــغل أســــواق 
النفط العالمية هــــو هل من المحتمل أن تحذو 
اقتصــــادات خليجية أخــــرى غنيــــة الآن حذو 
الإمــــارات وبصفة خاصــــة الســــعودية الأكبر 
حجمــــا بكثير، حيث يزيد الاســــتهلاك المحلي 
للنفــــط 5 مــــرات عن مثيله في الإمــــارات ويبلع 
ســــعر البنزين نحو 15 ســــنتا فقط للتر حسب 

غلوبال بترول برايسيس دوت كوم؟
ولا يوجــــد مــــا يشــــير حتــــى الآن إلــــى أن 
الســــعودية ســــتتخذ خطــــوة مماثلــــة. ورغــــم 
دعــــوة مســــؤولين كبــــار، مــــن بينهــــم محافظ 
البنــــك المركــــزي إلى إصلاح دعــــم الطاقة لكن 
جــــزءا كبيرا مــــن المواطنين الســــعوديين من 
ذوي الدخــــل المنخفــــض على عكــــس مواطني 
الإمارات. وربما يجعل ذلك رفع أســــعار الوقود 

أكثر صعوبة من الناحية السياسية.
ورغــــم ذلك ربمــــا تتشــــجع بعــــض الدول 
الخليجيــــة الأصغــــر حجما للمضــــي قدما في 

هــــذا الطريــــق. إذ قامت الكويت برفع أســــعار 
الديزل والكيروســــين المحلية فــــي يناير رغم 
أنها خفضت تلك الزيادات جزئيا بعد أســــابيع 
قليلة في أعقاب انتقادات من جانب أعضاء في 

البرلمان.
ويراجــــع المســــؤولون الآن مجموعــــة من 
صنــــوف الدعم تتضمــــن دعم البنزيــــن، حيث 
ذكرت مصادر حكومية هذا الأســــبوع أن وزارة 
المالية اقترحت زيادة أسعار البنزين بنحو 50 

بالمئة بحلول أبريل القادم.
ولا تبدو أن قطر الغنية جدا بالغاز، تواجه 
ضغوطــــا كبيرة للترشــــيد، لكن ســــلطنة عمان 
والبحرين الأضعف ماليــــا بين مصدري النفط 
الخليجيين الأغنياء ربمــــا تجريان إصلاحات 

وشيكة.
وتــــدرس عمان إمكانية خفــــض الدعم على 
البنزيــــن بعدمــــا خفضت دعم الغــــاز الطبيعي 

الذي تستخدمه المصانع في يناير الماضي.

ورفعــــت البحريــــن أيضــــا أســــعار الغــــاز 
الطبيعــــي المســــتخدم في الصناعــــة وتتطلع 
إلــــى تخفيضات أخرى للدعــــم رغم تأخر تنفيذ 
الإجــــراءات نظــــرا لاعتــــراض البرلمــــان على 
التغييرات وإصــــراره على أن يكــــون له تأثير 

أكبر في العملية.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 
تقرير إن ”إلغاء دعم وقــــود النقل في الإمارات 
ربمــــا يضع ســــابقة إيجابية أمــــام اقتصادات 
أخــــرى في المنطقة ومن بينها تلك التي تعاني 

ماليتها العامة من مزيد من الضغوط“.

تحرير أسعار الوقود يشجع على استخدام السيارات الصديقة للبيئة

دفع نجاح تجربة الإمارات في تحرير أسعار وقود السيارات دول الخليج العربية إلى دراسة 
توحيد أســــــعار المشــــــتقات النفطية، الأمر الذي يشــــــجع على اتخاذ خطوة أولى نحو تحرير 

الأسعار في جميع دول المجلس.

زين زيدان:

قرار الإمارات سيوفر نحو

3 مليارات دولار سنويا على 

المدى المتوسط

وكالة فيتش:

إلغاء الإمارات لدعم الوقود 

يضع سابقة إيجابية أمام 

دول المنطقة

اقتصاد
سوق الكويت 

5.709.81

0.77%

4.386.92

0.50%

سوق مسقطسوق قطر

11.319.98

0.38%

3.558.82

0.47%

5.772.26

0.45%

سوق السعودية

7.483.50

0.74%

سوق البحرين

1.293.70

0.24%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} طوكيــو – رجحـــت بيانـــات تحميل ناقلات 
النفط أن تنحدر صـــادرات النفط الإيرانية في 
الشـــهر الحالي بنســـبة 16 بالمئة عن الشـــهر 
الســـابق لتصل إلـــى أدنى مســـتوياتها في 6 
أشـــهر، رغم محاولات طهران تعزيز صادرات 
الخـــام بعد توقيع الاتفاق النـــووي مع القوى 

العالمية.
وتشير البيانات إلى أن واردات المشترين 
الرئيسيين في آســـيا مرشحة للتراجع للشهر 
الثاني على التوالي في سبتمبر بسبب تراجع 
موســـمي في الطلب في نهاية الصيف. وتتجه 
الصين لشراء أقل كمية لها من الخام الإيراني 

في نحو عام.
ويتعـــارض هـــذا مـــع التوقعـــات بزيادة 
صـــادرات إيران بعد إبـــرام الاتفـــاق النووي 

فـــي 14 يوليـــو، رغم أنه من غيـــر المرجح رفع 
العقوبات المفروضة على طهران رســـميا قبل 
العام القـــادم. وكانت عقوبـــات الأمم المتحدة 
والعقوبـــات الغربيـــة قـــد أدت إلـــى خفـــض 
صـــادرات إيران بأكثـــر من النصـــف وكلفتها 

مليارات الدولارات من العوائد الشهرية.
وســـتهبط صـــادرات إيـــران الإجمالية من 
الخام والمكثفات إلى 1.02 مليون برميل يوميا 

في سبتمبر وهو أدنى مستوى منذ مارس.
ويبـــدو أن الصين ســـتتلقى أكبـــر ضربة 
لمشترياتها حيث ستســـتورد 348 ألف برميل 
يوميا فقط هذا الشـــهر مقابـــل 523 ألف برميل 
يوميا في أغســـطس، وهو مستوى يقترب من 

أدنى مستوى في أكتوبر 2014.
وســـتخفض كوريا الجنوبية وارداتها من 
إيران في سبتمبر بأكثر من 50 بالمئة واليابان 

بنسبة 22 بالمئة.
وقال مصدر مطلع إن التخفيضات ستقلص 
واردات آســـيا من الخـــام والمكثفات الإيرانية 
في ســـبتمبر إلى 808 آلاف برميل يوميا مقابل 

1.03 مليون برميل يوميا في أغسطس.

} واشــنطن – افتتحت شركة بوينغ الأميركية 
أول مصنـــع لإنتاج ســـفن الفضـــاء التجارية، 
التـــي ستســـخدمها وكالة الفضـــاء الأميركية 
(ناســـا) في نقل الـــرواد إلى محطـــة الفضاء 

الدولية.
وقال دينيـــس ميلنبرغ المديـــر التنفيذي 
لشـــركة بوينـــغ في حفـــل الافتتاح فـــي مركز 
كنيـــدي للفضاء إنهـــا ”نقطـــة تاريخية تمثل 
حقبـــة جديدة في رحلات الفضـــاء التي يقوم 

بها الإنسان“.
وتحمل ســـفن فضاء بوينغ الجديدة اســـم 
وســـتجهز  ســـتارلاينر“   100 ”ســـي.أس.تي 
لرحلات الفضاء في ورشـــة كانت تستخدم من 
قبل أسطول ناسا المكوكي. وتأمل الشركة أن 
تكون سفن الفضاء الجديدة جاهزة للانطلاق 

عام 2017.
وســـتطلق ســـفن ســـتارلاينر الفضائيـــة 
من قاعدة كيـــب كنافيرال في ولايـــة فلوريدا، 
التابعـــة لســـلاح الجو الأميركي وســـيحملها 
صـــاروخ أطلـــس 5 الـــذي تنتجـــه وتطلقـــه 
"يونايتديـــد لونش آلاينس" وهي شـــراكة بين 

بوينـــغ ولوكهيد مارتن. وســـتدفع ناســـا 4.2 
مليار دولار مقابل رحلة تجريبية لســـتارلاينر 
إلى محطة الفضـــاء الدولية. كما أبرمت عقدا 
مماثلا مع شركة سبيس أكس الخاصة مقابل 

2.6 مليار دولار.
وقدمت ناســـا مـــن قبل 621 مليـــون دولار 
لبوينغ و545 مليون دولار لسبيس إكس مقابل 

تصميم وتطوير كبسولة فضاء.
ويمكن لسفينة ستارلاينر لبوينغ وسفينة 
دراجون لسبيس إكس إن تحمل طاقما مكونا 
من سبعة أفراد أو عددا أقل من الرواد لإضافة 
شـــحنة إمدادات لمحطة الفضاء الدولية التي 
تكلفـــت مئة 100 دولار وتحلق على ارتفاع 400 

كيلومتر من الأرض.

بالمئة نسبة تراجع 

صادرات النفط الإيرانية 

إلى آسيا في الشهر الحالي 

بمقارنة شهرية
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دينيس ميلنبرغ:

نقطة تاريخية تمثل حقبة 

جديدة في رحلات الإنسان 

إلى الفضاء

} لنــدن –  تراجعـــت أســـعار النفـــط أمـــس، 
لينخفض خـــام برنت تحت حاجـــز 49 دولارا 
للبرميل، بعد انخفاض جديد للأسهم الصينية 
وارتفـــاع الـــدولار ومخـــاوف بشـــأن تخمـــة 
المعـــروض العالمي، فـــي ظل تـــداولات هزيلة 

بسبب عطلة عيد العمال الأميركية.
الرئيســـية  الأســـهم  مؤشـــرات  وأغلقـــت 
الصينية منخفضة أمس مع إقبال المستثمرين 
على البيع عقب عطلة في الســـوق استمرت 4 
أيـــام تم خلالها إعلان المزيد مـــن القيود على 

تداول العقود الآجلة.
وسجلت مخزونات الخام الأميركية زيادة 
مفاجئة قدرها 4.7 مليون برميل في الأســـبوع 
المنتهي في 28 أغســـطس وهي أكبر زيادة في 
أســـبوع واحد منـــذ أبريل الماضـــي، وهو ما 
ساهم في تأجيج المخاوف من وفرة المعروض.

وجـــاء ذلك رغم تراجع عدد منصات الحفر 
الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 

13 ليصـــل عددها إلـــى 662 منصة الأســـبوع 
الماضـــي، وفقـــا لبيانـــات بيكـــر هيـــوز وهو 
أول انخفـــاض في عدد منصـــات الحفر خلال 
سبعة أســـابيع. وتضررت أسعار النفط أيضا 
جراء صعود الدولار الذي يزيد تكلفة الســـلع 
الأولية المقومة بالعملة الأميركية على حائزي 

العملات الأخرى.
في هـــذه الأثناء تحرك الذهـــب قرب أدنى 
مستوى في أســـبوعين ونصف الأسبوع، بعد 
الخســـائر التي ســـجلها في الجلسات الثلاث 
الماضيـــة، بســـبب فشـــل بيانـــات الوظائـــف 
الأميركيـــة في إزالـــة الضبابية بشـــأن موعد 
قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار 

الفائدة.
وقال تجار ذهب إن المعدن النفيس سيظل 
تحت الضغـــط على الأرجح لحين عقد اجتماع 
المركـــزي الأميركـــي يومـــي 16 و17 ســـبتمبر 

بسبب استمرار حالة الغموض.

أسعار النفط تتراجع بفعل خسائر الأسهم الصينية الذهب في لندنالنفط في لندن



} موســكو - أكد عديد الخبراء أنه في الوقت 
الذي تهيمن فيه أخبار الســـوريين الفارين من 
بلادهم على نشـــرات الأخبار خلال هذه الفترة
فإن المســـاعي الدبلوماســـية الهادفة إلى وقف 
الصـــراع في البلاد لم تحقـــق أي نجاح يذكر، 
ويتزامن هذا الفشـــل الدبلوماسي مع تصعيد 
متواتـــر للتصريحـــات بين روســـيا والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة حـــول تســـليح روســـي 

متواصل لقوات الأسد.
وعزز الفشـــل الكبير غيـــر الملحوظ وجهة 
نظـــر خبراء فـــي الشـــأن الســـوري، إذ يعتقد 
مراقبـــون أنه لا حل يلـــوح في الأفق مع وجود 
واحـــدة من أكبـــر العقبات التـــي لا يمكن على 
ما يبدو تجاوزها وتتعلق بمســـتقبل الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد. وكرر وزير الخارجية 

الروســـي ســـيرغي لافروف في الآونة الأخيرة 
موقف روســـيا بأن الأسد رئيس شرعي وانتقد 
الموقف الأميركي قائلا إنه ”غير مثمر“ وشـــبه 
فشـــل موقف الغرب تجاه ســـوريا بفشـــله في 
العراق وليبيا، وأن روسيا مستمرة في الوقت 

ذاته في دعم الأسد بالأسلحة.
تأتـــي هذه القـــراءات بعـــد تشـــاور وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرغي لافروف ونظيره 
الأميركـــي جـــون كيـــري هاتفيا فـــي التصدي 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا، وفق ما 

أفادت الخارجية الروسية في بيان.
وأورد البيـــان أنـــه خلال هذه المشـــاورات 
التي جـــاءت ”بمبادرة أميركية“، بحث لافروف 
وكيري خصوصـــا ”الجوانب المختلفة للوضع 
في سوريا وحول هذا البلد، إضافة إلى أهداف 

التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات 
إرهابيـــة أخرى“. وتطـــرق الوزيران أيضا إلى 
”التعـــاون“ بـــين موســـكو وواشـــنطن ”دعما 
لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إطلاق عملية 

سياسية في سوريا“، بحسب المصدر نفسه.
وتوافـــق لافـــروف وكيري ”علـــى مواصلة 
إجراء اتصالات واســـعة حول تســـوية النزاع 
الســـوري“ الذي خلف أكثر مـــن 240 ألف قتيل 

منذ مارس 2011.
وشـــهدت الأســـابيع الأخيـــرة مشـــاورات 
دبلوماســـية مكثفة في محاولـــة لإيجاد مخرج 
للأزمة الســـورية، تجلت خصوصا في اجتماع 
ثلاثـــي غير مســـبوق فـــي الدوحة بـــين وزراء 
والســـعودي.  والروســـي  الأميركي  الخارجية 
واســـتقبلت موســـكو بعدها وزيري الخارجية 

الســـعودي والإيرانـــي، إضافـــة إلـــى ممثلين 
للمعارضة السورية في الداخل والخارج.

الخارجيـــة  وزارة  قالـــت  جانبهـــا  ومـــن 
الأميركيـــة إن جون كيري عبّـــر خلال المحادثة 
الهاتفية مع لافـــروف عن قلق بلاده من تقارير 
عـــن زيـــادة الوجود العســـكري الروســـي في 
سوريا. وقد قال المتحدث باسم البيت الأبيض 
جوش إيرنســـت، خلال موجز صحفي ردا على 
أنباء عن وصول فريق خبراء عســـكري روسي 
إلى دمشـــق، ”نحن على دراية بتقارير تتحدث 
عن قيـــام روســـيا بإرســـال طواقم عســـكرية 
وطائـــرات إلـــى ســـوريا ونحـــن نراقـــب هذه 

التقارير عن كثب“.
وكانـــت ماريـــا زاخاروفا المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة الروســـية، قـــد نفـــت صحة 

تقارير تحدثت عن قيام روســـيا بنشر طائرات 
عســـكرية فوق الأراضي السورية قائلة ”يكفي 
أن أشـــير هنـــا إلى أن وزارة الدفاع الروســـية 
والكرملـــين نفيـــا تماما هـــذا الأمـــر، ونفيهما 
كاف“. وأكـــدت أن بلادهـــا ”ســـتواصل تقديم 
مختلـــف أنـــواع الدعـــم والمســـاعدات اللازمة 

لسوريا في حربها ضد الإرهاب“.

مؤشرات جدية على انسداد الأفق الدبلوماسي في حل الملف السوري
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أضداد
{وزارة الدفـــاع الروســـية تنفي الادعـــاءات الأميركية بنشـــر قوات 
روســـية عمدا في ســـوريا هذه الأيـــام، فالأمر لا يعدو ســـوى تنفيذ 

اتفاقات أبرمت منذ سنوات بين البلدين}.
سيرغي شويجو
وزير الدفاع الروسي

{الحملـــة الدوليـــة التـــي تجـــري الآن ضـــد تنظيم داعش تســـفر عن 
تقدم ملحوظ في لجم هذا التنظيم، وعلى القوى الدولية المشـــاركة 

بفاعلية لا تعرقل المجهودات}.
تشاك هاغل
وزير الدفاع الأميركي

{ســـوريا هـــي أكبر أزمة إنســـانية في العالـــم، فما لا يقـــل عن ربع 
مليون ســـوري قتلوا واضطر ما يقرب من نصف سكان البلاد إلى 

المغادرة وهذا ما يدفع القوى الكبرى إلى إيجاد حلول عاجلة}.
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

إمدادات عسكرية روسية جديدة إلى سوريا تثير جدلا بين واشنطن وموسكو

} قــــال الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين إن 
روســــيا قد أرســــلت فعلا مســــاعدات إلى 
الســــوريين متمثلة فــــي التجهيزات 
والتدريبات العسكريّة على الأسلحة 
الروسية ”ولكنها مساعدات جاءت 
في ســــياق خارج الصــــراع الدائر 
في ســــوريا الآن، وهي ليســــت إلا 
تنفيذا لعقــــود عمرها بين خمس 

وسبع سنوات“.   
وأكد بوتين أنه لم يســــتبعد 
صراحة نشــــر جنــــود روس في 
الحــــرب، إلا أنــــه أشــــار إلى أن 
المســــألة لم تكــــن علــــى جدول 
الأعمــــال. وتابع بوتين أنه ”من 
مشــــاركة  عن  الحديث  المبكــــر“ 
جنــــود روس فــــي القتــــال ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية. وأشار 
إلــــى أنــــه ينبغي علــــى الولايات 
المتحــــدة أن تتعــــاون مع الأســــد 
(وهــــو حليف لموســــكو منذ وقت 
طويــــل) لقتــــال متشــــددي تنظيــــم 
الدولة الإسلامية الذين سيطروا على 
في  واسعة  مســــاحات 
شمال سوريا وشرقها.

أن  بوتــــين  وأكــــد 
لهــــا  يمكــــن  روســــيا 
وجودهــــا  توســــع  أن 
العســــكري فــــي البحر 
حــــال  فــــي  المتوســــط 
تعزيز مجموعة السفن 

الأميركية في المنطقة عنــــد تأزم الأوضاع في 
سوريا.

الشــــعب  بــــأن  مقتنعــــون  ”نحــــن  وقــــال 
السوري سينتصر في نهاية المطاف“، مضيفا 
”سياســــتنا التــــي تهــــدف إلــــى دعم ســــوريا 
والقيــــادة الســــورية والشــــعب الســــوري لم 

تتغير“.
وأكد أن التقارير الإعلامية والتصريحات 
التي أدلى بها جون كيري ومضمون المحادثة 
التي جمعته بوزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف ”مجانبة للصواب، حيث تغلب عليها 
التخمينــــات الأميركية حول موضوع إرســــال 
الأســــلحة، لكننا نعرف جميعا أن روسيا تقدم 

السلاح إلى سوريا وهذا أمر معهود“.
وأشار فلاديمير بوتين بقوة إلى أن حزمة 
الأســــلحة والمعدات الأخيرة التي أرسلت إلى 
ســــوريا والأخــــرى التي في الطريــــق إليها لا 
تعتبــــر دعما ”وفــــق القراءة السياســــية التي 
يريدهــــا الأميركيــــون، إنما هي عقود ســــابقة 
قــــد تم إبرامهــــا بــــين البلديــــن منــــذ أكثر من 
ست ســــنوات، ومعروف أن علاقات التسليح 
والتسلح بين روسيا وسوريا قديمة ومتينة“.

وقــــال معلقا علــــى التدخــــل الأميركي في 
سوريا، إن بلاده ”غير مقتنعة بسياسة أميركا 
العســــكرية“، وأكد أن ”الجميع يرى ما يجري 
على الســــاحة، حيــــث يوجه ســــلاح الطيران 
الأميركي ضربــــات جوية معينة إلى التنظيم، 
غيــــر أن فعاليــــة هــــذه الضربات غيــــر عالية 
حتــــى الآن“. وأضــــاف أن مكافحــــة ”داعش“ 
عســــكريا موضوع منفرد، وستواصل موسكو 

مشاوراتها بشأنه مع دول المنطقة، ”ولكن من 
الســــابق لأوانه الحديث عن استعداد روسيا 
من الآن للانخــــراط في العمليات العســــكرية 
ضــــد داعش“. وشــــدد بوتين على أن روســــيا 
تقدم دعما ملحوظا لســــوريا من خلال توريد 
أسلحة ومعدات حربية روسية والمساعدة في 
إعداد كوادر للقوات المسلحة السورية، مشيرا 
إلى أن موسكو تنفذ كل العقود العسكرية في 
هذا المجال التي أبرمتها مع دمشــــق ســــابقا. 

وصــــرح بوتين قائلا 
”إن الرئيس السوري 
بشــــار الأسد مستعد 
انتخابــــات  لإجــــراء 
مبكــــرة  برلمانيــــة 
الســــلطة  ولاقتســــام 
بناءة،  معارضــــة  مع 
كذلك،  الأمر  كان  وإذا 

فلماذا لا ندعمه، ويجب على الولايات المتحدة 
أيضا أن تقتنع بهذا الأمر“.

وقــــال معلقا علــــى أنباء نشــــرتها بعض 
وســــائل الإعلام عن احتمال زيادة عدد السفن 
الأميركيــــة في البحر المتوســــط إنه ”يمكن أن 
تعــــزز روســــيا مجموعة ســــفنها فــــي البحر 
المتوســــط كخطــــوة جوابية، وأظــــن أن ليس 
لديها خيار آخر للحيلولة دون وقوع عدوان“. 
ويرى بوتين أن على روســــيا أن تكشف بشكل 
واضح الخروقــــات الفاضحة للنظام الداخلي 
لهيئــــة الأمم المتحدة بخصوص ســــوريا على 
وجــــه الخصــــوص. وقال إنــــه ”يجــــب علينا 
الإعــــلان بشــــكل حازم عــــن عــــدم التدخل في 

الشــــؤون الداخلية الســــورية“.  وحسب قوله 
فإن توريد الأسلحة الدفاعية للقوات المسلحة 
الســــورية هــــو إحدى وســــائل التأثيــــر على 
الولايــــات المتحدة للحيلولة دون الهجوم على 

سوريا.
وفــــي ســــياق تأكيــــده علــــى أن المعــــدات 
والأســــلحة التي أرســــلت مؤخرا إلى سوريا، 
قــــال بوتــــين ”إن روســــيا دولة ذات ســــيادة 
وســــوريا أيضا دولــــة ذات ســــيادة، وتجمع 

الدولتين اتفاقات على المســــتوى العســــكري 
دول  جميــــع  علــــى  يجــــب  والإســــتراتيجي 
العالم احترامها لأن في ذلك احترام لســــيادة 
الدولتين، وهــــذا ما يفرضه القانــــون الدولي 

والأعراف التي دأب عليها العالم“. 
وأضــــاف بوتين أن العلاقــــات التي تجمع 
روســــيا وســــوريا لا تتوقــــف عند الأســــلحة 
والصفقات المتعلقة بالمجال العسكري ”فالأمر 
أعمــــق من ذلك بكثير“. وذكّــــر بوتين الولايات 
المتحدة بأنها يجب أن تحترم علاقات روسيا 
مع الدول وأشار إلى أن قلق الولايات المتحدة 
الأخيــــر من إتمام تنفيذ العقــــود ”أمر لا مبرر 

له“.

} أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
نظيره الروســــي ســــيرجي لافروف بأن 
واشنطن تشــــعر بقلق عميق بسبب 
تقارير تقول إن موسكو تتجه نحو 
تعزيز عســــكري كبير في ســــوريا 
ينظر إليه على نطاق واســــع على 
أنه يهــــدف إلــــى تعزيــــز الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقال جون كيري إن الســــلطات 
”خطــــوات  اكتشــــفت  الأميركيــــة 
تشــــمل نقــــل  تمهيديــــة مقلقــــة“ 
التجهيز  ســــابقة  إسكان  وحدات 
لمئات الأشخاص إلى مطار سوري 
فيما قد يشير إلى أن روسيا تجهز 
لنشــــر معدات عســــكرية ثقيلة هناك. 
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى 
تلمح  إعلامية  روايــــات 
عســــكري  إلى“تعزيــــز 

روسي مدعم وشيك“.
وقــــال كيــــري إنــــه 
”إذا كانــــت مثــــل هــــذه 
التقاريــــر صحيحة فقد 
تــــؤدي هــــذه الأعمــــال 
إلــــى تصعيــــد الصراع 
وإلــــى  أكبــــر،  بشــــكل 

إزهــــاق المزيد من أرواح الأبرياء وزيادة تدفق 
اللاجئــــين، وتخاطــــر بحــــدوث مواجهــــة مع 
التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإســــلامية 

الذي يعمل في سوريا“.
وأضاف جون كيري أنه ”قد تشير الأعمال 
الروســــية إلى جهد مكثف لدعم الأسد حليف 

فتــــرة  منــــذ  روســــيا 
طويلة“، والذي انكمشت 
يســــيطر  التي  المنطقــــة 
خمــــس  إلــــى  عليهــــا 
الأراضــــي الســــورية أو 
أقــــل بعــــد حــــرب أهلية 
أكثر  منذ  تــــدور  طاحنة 

من أربع سنوات.
وقال وزير الخارجية الأميركي ”إن من بين 
أحدث الخطوات التي قامت بها روسيا تسليم 
وحدات إســــكان مؤقت ومركز متنقل للمراقبة 
الجوية لمطار قرب مدينة اللاذقية الســــاحلية 
وهي أحد معاقل الأسد“. وأضاف كيري قائلا 
”إن الــــروس قدموا أيضا طلبات لدول مجاورة 

للسماح بتحليق رحلات جوية عسكرية“.
وأشار جون كيري إلى التقارير الإعلامية 
التي نشــــرت فــــي الصحــــف الأميركيــــة آخر 
الأســــبوع الماضي حول تزايد حجم التسليح 
الروســــي لســــوريا، وأشــــار إلــــى صحيفــــة 

نيويورك تايمــــز التي أكدت أنه بالإضافة إلى 
ذلك أرســــلت روســــيا فريقا عســــكريا مباشرا 
إلى ســــوريا. ونقلت الصحيفة عن مســــؤولين 
أميركيين لم تنشــــر أســــماءهم قولهم إنه على 
الرغــــم من عدم وجود ما يشــــير إلــــى اعتزام 
روسيا إرسال قوات برية ضخمة فإن وحدات 

الإســــكان يمكن أن تأوي نحو ألف مستشــــار 
عســــكري وأفرادا آخرين وتتيــــح للمطار بأن 
يصبح مركز إمدادات أو نقطة انطلاق لغارات 

جوية روسية.
ولكن كيري قال في هذا السياق ”لا يعرف 
على وجــــه الدقة ما هــــي نية الــــروس. لم نر 
انتشــــارا فعليــــا لمعدات عســــكرية أو طائرات 
النتائــــج  ”إن  كيــــري  وأضــــاف  قــــوات“.  أو 

استخلصت من مصادر شتى“.
وذكــــرت صحف محلية أن المعلومات التي 
ارتكز عليها كيري فــــي خطابه الأخير الموجه 

إلى الروس ليســــت مبنية فقــــط على التقارير 
الإعلامية المنشــــورة في الصحف، وإنما كانت 
بناء علــــى  صــــور التقطتها أقمــــار صناعية 

موجهة لمراقبة التحركات الروسية.
وقال وزيــــر الخارجية الأميركي ”إن هناك 
علامات على تحرك روسي للتدخل في سوريا 
علــــى نحو أبعــــد مــــن دور الدعم العســــكري 
القــــوي الذي تقوم به موســــكو بالفعل والذي 
يتضمــــن تقديم أســــلحة وتدريــــب“، وأضاف 
كيــــري أن الولايات المتحدة ســــتراقب الوضع 
لترى ما إذا كان أي تزايد للوجود العســــكري 
الروســــي في سوريا سيســــتخدم لصد تنظيم 
الدولة الإسلامية أم لدعم الأسد. وقالت وزارة 
الخارجية الأميركية إن جون كيري وســــيرغي 
لافروف اتفقا على مواصلة النقاشــــات بشأن 
الصراع الســــوري هذا الشــــهر فــــي نيويورك 
حيث تلتقي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

مقر الجمعية بنيويورك.
وأكد جــــون كيري في معــــرض حديثه أن 
”الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة تنظــــر بعين 
متوترة إلى ما يحدث بين روســــيا وسوريا“، 
مضيفــــا أن أميــــركا تقوم بدورهــــا على أكمل 
وجــــه في محاربــــة الإرهاب في ســــوريا، ”في 
حين أن روســــيا لــــم توضح موقفهــــا بعد من 

التعزيزات العسكرية في سوريا“.

روسيا تسلح نظام بشار الأسد وتمهد لانتشار في سوريا

الأسلحة المرسلة لسوريا تنفيذ لعقود قديمة وليست انتشارا روسيا

جون كيري: ولد سنة 1941 وهو خريج جامعة بوسطن 
ســـنة 1976 وكان مـــن جنـــود الحرب ضد فيتنـــام، عين وزيرا 
للخارجيـــة في إدارة بـــاراك أوباما ســـنة 2013 خلفا لهيلاري 

كلينتون.

فلاديميــر بوتين: ولد ســـنة 1952 فـــي لينينغراد 
حيـــث تخرج من كليـــة الحقوق ســـنة 1975، كان من ضباط 
أمن الدولة الروسية حيث عمل في ألمانيا الشرقية وقد تولى 

أول رئاسة لروسيا سنة 2000.

إن من بين أحدث الخطوات التي قامت بها 
روسيا والتي تهدد المنطقة، تسليم وحدات 

سكنية متنقلة ورادارات، وهذا الأمر مقلق فعلا

تسليم المعدات جاء في سياق خارج الصراع 
الدائر في سوريا وهو تنفيذ لعقود عمرها بين 

خمس وسبع سنوات

لطالما أكد العديد من المســــــؤولين الروس والأميركيين ضرورة الاشتغال 
على تسوية سياسية في سوريا تنهي الاقتتال الأهلي الذي اندلع منذ أكثر 
من أربع سنوات وتنتقل من خلاله سوريا إلى نظام جديد يكون مرضيا لكل 
الأطراف، لكن التصريحات الرسمية والتحليلات الذاهبة في هذا الاتجاه، 
تتصــــــادم في كل مرة مع تحركات ميدانية مناقضة لما يعلنه المســــــؤولون 
ــــــت الولايات المتحدة من تقاطع مع روســــــيا في  فــــــي البلدين. فكلما اقترب
المســــــألة الســــــورية، إلا وازداد حجم التحرك العسكري ميدانيا بالتسليح 

المباشــــــر لنظام الأسد من قبل روسيا في مقابل ضغط دولي متزايد تقوم 
به الولايات المتحدة مشــــــفوعا بقصف يســــــتهدف معاقل ما يسمى بتنظيم 

الدولة الإسلامية لبث رسائل طمأنة لحلفائها.
ــــــكل من جون كيري وزير  وقــــــد تأكد ذلك من خلال التصريحات الأخيرة ل
الخارجية الأميركي وفلاديمير بوتين الرئيس الروسي، فقد حصلت أميركا 
على معلومات تؤكد تحريك روســــــيا لمعدات وعتاد عســــــكري وحربي إلى 
سوريا بغرض نشرها فوق أراضيها، في الحين الذي تؤكد فيه روسيا أن 

الأمر لا يعدو ســــــوى تنفيذ لعقود ســــــابقة الإبرام قبل سنوات. هذا الجدل 
عبّر عنه صراحة جون كيري قائلا إن واشــــــنطن تشــــــعر بقلق عميق بسبب 
تعزيز عســــــكري روسي في ســــــوريا، في الوقت الذي أجاب فيه فلاديمير 
بوتين قائلا إن أميركا هي التي تريد الانتشــــــار العســــــكري قبالة ســــــوريا 
تمهيدا لتدخل وشيك، وما تسليح سوريا سوى حماية لها. وقد دفع إعلان 
الخارجية الأميركية عن قلقها المســــــؤولين في الكرملن إلى التأكيد على أنه 

ليس من حق أميركا التدخل في شؤون الدول الداخلية.

تناقـــض تصريحـــات موســـكو 
وواشـــنطن مع الممارسات على 
الأرض يخلـــق جـــوا مـــن انعدام 

الثقة

◄

ّ



} أمســتردام  - قالت وزارة الدفاع الهولندية 
إنهـــا بصدد التحـــري بخصـــوص رقيب في 
ســـلاح الجو يبلـــغ من العمـــر 26 عاما يعتقد 
أنه ســـافر إلى ســـوريا للانضمام إلى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية.  وقال بيان للـــوزارة إنه 
تم إلغاء دخول الرقيـــب على أنظمة كمبيوتر 
الجيـــش وأن الإدعـــاء يحقق فـــي الأمر، ولم 
تكشـــف بعد عن هوية الرجل. وانضم الآلاف 
مـــن الأجانب إلـــى تنظيم الدولة الإســـلامية 
من بينهم العشـــرات من هولندا. وقال البيان 
”هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التي يغـــادر فيها 
جنـــدي هولنـــدي نظامي ليفعل ذلـــك“. وكان 
خبـــر انضمام الجندي إلى ما يســـمّى تنظيم 
الدولة الإســـلامية فرصة لإعـــادة قراءة موقع 

المسلمين في المجتمع الأوروبي.
اختـــراق  عـــن  الحديـــث  ســـياق  وفـــي 
الجماعـــات المتطرفـــة لبعض الشـــرائح في 
المجتمع الأوروبي، أكدت العديد من التقارير 
والتحقيقات الصحفية أن ”اعتناق الشـــباب 
للإســـلام من خلال التأثر بوســـائل الاتصال 
الاجتماعـــي والاحتـــكاك بعناصـــر متطرفة، 
ظاهرة أصبحت منتشـــرة فـــي أوروبا“، وقد 
نشـــرت صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية مؤخرا 
تقريـــرا يتحدث عـــن تنامي اعتناق الشـــباب 
الأوروبي وخاصـــة الفتيات للإســـلام. الأمر 
الذي أصبح ظاهرة محل قلق لدى الحكومات 
الأوروبيـــة، التي أعلنت ذلك صراحة في أكثر 
من مناسبة، حتى أن أحد المسؤولين الألمان 
ذهب في تصريح له للإشـــارة إلى أن الإسلام 
قد يكون ”دين الأغلبية في أوروبا إذا اســـتمر 

في الانتشار“.
وعلى الجانب الآخـــر يثير هذا ردود فعل 
ومخـــاوف الأســـر والعائـــلات الأوروبية من 
أن ينتقـــل أبناؤهم إلى التشـــدّد ثم الالتحاق 

بالتنظيمـــات الجهاديـــة، وهـــو مـــا يجعـــل 
الأمـــر محـــل نقاش وجـــدل في أوروبـــا، بين 
حرية الاعتقـــاد وتهديد ثقافة وكيـــان القارة 

الأوروبية.
ويبلـــغ عدد المســـلمين فـــي أوروبا الآن 
حوالي 70 مليون نســـمة، يتعايشـــون كجزء 
من النســـيج الاجتماعـــي لدولهـــم، وهذا ما 
يحـــدث مـــع الغالبية.  وتشـــير الإحصائيات 
الأميركي حول  التـــي أجراها معهـــد ”بيـــو“ 
المســـلمين، إلى أنـــه من المتوقّـــع أن تصل 
نســـبة المســـلمين في أوروبا إلى حوالي 10 
في المئة من الســـكان بحلول عام 2030، وذلك 
بســـبب زيادة نســـبة المســـلمين في أوروبا 

حاليا والنسبة المتوقعة مستقبلا.
ومع زيادة أعداد معتنقي الدين الإسلامي 
فـــي أوروبـــا، تحول الأمر إلـــى ظاهرة أخذت 
أبعـــادا جديـــدة منـــذ التســـعينات، بفضـــل 
الحضور الواســـع للإســـلام في فرنسا مثلا، 
والديناميكيـــة الاجتماعيـــة التـــي يتميّز بها 
المســـلمون، وتنـــوّع الدوافـــع التي تشـــجّع 
الأوروبييـــن على اعتناق هذه الديانة، ما أدى 
إلى انتشـــارها في صفـــوف أبناء المهاجرين 
والشـــباب الأوروبـــي المنتمـــي لعائلات غير 

مسلمة.
ولكن الأبحاث السوســـيولوجية تؤكد أن 
العديد من العائلات الأوروبية تنتابها العديد 
من المخاوف والقلق، بســـبب ارتفاع نســـبة 
الشـــباب الذين اعتنقوا الإســـلام ثم التحقوا 
بصفوف تنظيم الدولة والجماعات الجهادية 
الأخرى، أو لأســـباب أخرى كتغير السلوكات 
الاجتماعية بين أفراد العائلة أو مع الأصدقاء.

ولكن في المقابل، فإن عددا من النشـــطاء 
اليســـاريين والحقوقيين في أوروبا يؤكدون 
علـــى ضـــرورة التفريق جيـــدا بيـــن الحرية 

الدينيـــة وفردية العقيدة وبيـــن الانتماء إلى 
الجماعات المتطرفة في الشـــرق الأوســـط أو 
حتـــى الخلايا الموجـــودة فـــي أوروبا، وقد 
تأكد ذلك من خلال العديد من التحركات التي 
قام بها نشـــطاء في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 

ودول أخرى.
وفي الســـياق يقول أســـتاذ أصول الدين 
والدعوة بجامعة الأزهر خالد عبدالمحســـن، 
إن الملتحقيـــن بتنظيـــم الدولة فـــي العراق 
وســـوريا هم أقلية مقارنة بالعـــدد الإجمالي 
للمســـلمين في أوروبا، موضحا أن أعداد من 
التحقوا بالتنظيم تتـــراوح بين 70 ألفا و120 
ألفا مـــن أصـــل الملايين من المســـلمين في 
أوروبا، لافتا إلى أن الإستراتيجية الإعلامية 
للتنظيم سعت إلى تضخيم أعدادهم، من أجل 

تسليط الضوء على نجاحها في استقطابهم، 
وهـــو ما أدى إلى تضليل الـــرأي العام وربط 
فكـــرة اعتنـــاق الإســـلام بالانتمـــاء لتنظيـــم 
الدولة. ويضيف عبدالمحســـن قائلا ”تنظيم 
الدولة شوه فكرة اعتناق الإسلام في أوروبا، 
بسبب اســـتثماره في العديد من الأوروبيين 
الـــذي التحقوا به واســـتغلالهم فـــي الدعاية 

الإعلامية“.
وبالعــــودة إلــــى الجندي الهولنــــدي الذي 
رفضت الســــلطات الكشــــف عن هويتــــه، فإن 
عددا من الأحزاب اليمينية والمجموعات التي 
تعادي المهاجرين قامت بحملة على وســــائل 
الاتصال الافتراضي لاستغلال الخبر وترويج 
خطاب معاد للمســــلمين والمهاجرين بشــــكل 
عام، خاصة أن اليميــــن الهولندي الآن أصبح 

له حضور إعلامي متزايــــد نتيجة تصريحات 
النائب اليميني غيــــرت فيلدرز حول ”ضرورة 
حمايــــة الخصوصية الثقافيــــة الأوروبية من 
حسب قوله،  غزو الثقافة الإسلامية المفاجئ“ 
الأمر الذي دعا إلى موجات اســــتهجان عديدة 

لمثل هذه التصريحات العنصرية.
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تنامي أعداد معتنقي الإسلام يثير المخاوف بين سياسيي أوروبا

} ســيدني - قال رئيـــس الوزراء الأســـترالي 
تونـــي أبوت في تصريـــح إعلامي لـــه إن ”ما 
يســـمّى تنظيـــم الدولة الإســـلامية أســـوأ من 

النازيين خلال الحرب العالمية الثانية“.
وقال أبوت لإذاعـــة ”راديو تو جي بي“ في 
ســـيدني إن ”النازيين اقترفوا شـــرورا فظيعة 
لكن كان لديهم شعور كاف بالخزي، لكن هؤلاء 
الناس أي داعش يتباهون بشـــرورهم، هذا هو 
الأمر غير العـــادي“. وأضاف ”أنهم يتصرفون 
بطريقـــة مماثلة لتصرف البرابـــرة في القرون 
الوســـطى، وهم يذيعـــون ممارســـتهم للعالم 
بوقاحة يصعب استيعابها، ويضيف ذلك بعدا 
جديدا إلى شرهم“. وقال أبوت إن هناك حاجة 

إلـــى فعل كل ما هو في الإمكان لهزيمة ”الشـــر 
الذي لا يوصف لداعش“.

وقد أثارت تصريحـــات أبوت حول النازية 
مشـــاعر القلق والانزعاج لدى جماعات اليهود 
الأســـتراليين. فقـــد صـــرح رئيـــس المجلس 
التنفيـــذي لليهود الأســـتراليين روبرت جوت 
بـــأن هنـــاك ”اختلافـــا جوهريـــا بيـــن أعمال 
الإرهاب المنظمة وإبادة تم تطبيقها على نحو 
منظم من جانب دولة كسياســـة أساسية وبين 
جماعـــات إرهابيـــة خارجة عن نطـــاق الدولة 
والقانون“، وأضاف جوت قائلا ”جرائم تنظيم 
الدولة الإســـلامية مرعبة حقـــا، ولكنه لا يمكن 
مقارنتهـــا بالتطويق والجمع المنظم للملايين 

من البشـــر ونقلهم إلى معسكرات الموت التي 
أقيمت خصيصا للقتل الجماعي“.

وجـــاءت تصريحـــات أبـــوت فيمـــا تدرس 
حكومته طلبا من الولايات المتحدة بتوســـيع 
مشـــاركة أســـتراليا في القتال بالانضمام إلى 

الهجمـــات الجوية على مواقـــع تنظيم داعش 
في سوريا. وقال أبوت إن القرار سيتم اتخاذه 
الأسبوع المقبل عندما يعود وزير الدفاع كيفن 

أندروز من الخارج.
وقالت قيـــادات من الطائفـــة اليهودية في 
أســـتراليا إن تصريحات رئيس الوزراء توني 
أبوت تندرج في ســـياق ”التعبئة السياســـية 
لخيـــارات أرادتها حكومتـــه، ولكن لا يجب أن 
تكون هذه التعبئة على حساب تاريخ الألم الذي 
عاشـــه اليهود من النازيين“. وقـــد قام العديد 
من أتباع الديانة اليهودية بحملة في شـــوارع 
بعض المـــدن  للتنديد بما اعتبـــروه ”تحريفا 

للتاريخ على حساب الأقلية اليهودية“.

يهود أستراليا يطالبون رئيس الوزراء بالاعتذار عن تصريحات ضدهم

} بوداباســت  -  قـــال رئيـــس وزراء المجـــر 
فيكتـــور أوربـــان إن تدفـــق اللاجئيـــن علـــى 
أوروبا يهدد الجذور المســـيحية للقارة، وأن 
الحكومـــات يجـــب أن تضبـــط حدودهـــا قبل 
أن تقـــرر عدد طالبـــي اللجوء الذيـــن يمكنها 
اســـتقبالهم. وأضـــاف فـــي مقـــال بصحيفة 
”فرانكفورتر ألجماينه تســـايتونج“ الألمانية 
أن ”شـــعوب أوروبـــا تختلـــف في الـــرأي مع 

معظم الحكومات بشأن أزمة اللاجئين“.
وقد أعرب عدد من الحقوقيين والمدافعين 
عن الأقليات في المجر عن اســـتهجانهم لهذا 
التصريح المرتكز إلـــى تفكير ديني إقصائي 
وعنصـــري ولا يتطابـــق مـــع القيـــم الكونية 
التـــي أقرهـــا الاتحـــاد الأوروبي فـــي لوائح 
قوانينـــه. كما أدانـــت وكالة الأمـــم المتحدة 
للاجئيـــن مثل هذه التصريحات ”التي تعكس 
منهجية سياســـية غيـــر عادلة بحـــق طالبي 
اللجـــوء من قبل الســـلطات المجرية“. وتؤكد 
التقاريـــر الأممية في مجال حقوق الإنســـان، 
أن المنظومـــة القانونيـــة المجريـــة فـــي ما 
يخص طالبي اللجوء تعتبر منظومة ”مغايرة 

للاتفاقـــات الدولية في هـــذا المجال“. ويذكر 
تقرير للشـــبكة الدولية للحقـــوق والتنمية أن 
”المـــادة 31 مـــن اتفاقيـــة عـــام 1951 الخاصة 
بوضع اللاجئين تحظر فرض العقوبات على 
اللاجئين بســـبب تواجدهم أو دخولهم الغير 
قانوني، وغالبا ما يتم انتهاك هذه المادة من 

جانب المجر“.
وتابـــع فيكتـــور أوربان قائـــلا ”يريد منا 
النـــاس الســـيطرة علـــى الموقـــف وحمايـــة 

حدودنا“، وأضاف ”لا يمكن الســـؤال عن عدد 
الأشـــخاص الذين يمكن أن نستقبلهم أو عن 
ضرورة توزيـــع حصص مـــن اللاجئين فقط 

عندما نحمي حدودنا“.
يذكر أن المجر شـــرعت في تشييد سياج 
يبلـــغ طولـــه 175 كيلومترا علـــى حدودها مع 
صربيا لإبعاد العدد المتنامي من المهاجرين 
القادمين من جهـــة الجنوب. وقال أوربان في 
ســـياق دفاعه على قيام الحكومـــة ببناء هذا 

الســـياج ”إن المهاجريـــن اجتاحـــوا البلاد“، 
مشـــيرا إلى أن معظمهم ليسوا مسيحيين بل 
مسلمين، مدعيا أنه من الممكن أن تتسلل من 
بينهـــم عناصر متطرفة مـــن داعش. وأضاف 
”هذا سؤال مهم لأن أوروبا والثقافة الأوروبية 
لها جذور مســـيحية. أليس الموضوع برمته 
مثيرا للقلق لأن الثقافة الأوروبية المســـيحية 
بالكاد قادرة على الحفاظ على القيم المسيحية 
لأوروبا؟“. وقد ردت مجموعات من العلمانيين 
والنشـــطاء بحمـــلات واســـعة على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي للتنديـــد بتصريحات 
رئيس الوزراء، متهمة إياه بالتطرف والتفكير 
الدينـــي، وأنه ”لا فرق بينـــه وبين المتطرفين 

الإسلاميين في الشرق الأوسط“.
هذا وقـــد انتقـــدت وكالة الأمـــم المتحدة 
للاجئيـــن في مذكرة لهـــا خصصتها لاجتماع 
المجلـــس الأوروبـــي المقبل معاملـــة طالبي 
اللجـــوء في المجر إلى حد كبيـــر، وتم تقديم 
التقاريـــر التي تفيد بأن الأوضـــاع في مراكز 
الاســـتقبال لم تـــرق إلـــى المعاييـــر الدولية 
وأشـــارت  الأوروبـــي.  الاتحـــاد  ومعاييـــر 
المفوضية إلى ســـوء ظروف مرافق استقبال 
الفقـــراء من طالبـــي اللجوء، مثـــل عدم كفاية 
الخدمـــات الطبيـــة والافتقـــار للنظافة، وعدم 
كفايـــة الاحتياجـــات الغذائيـــة وعـــدم جودة 
وجبـــات الطعام، خاصـــة أن عـــددا هاما من 
الأطفال والشـــيوخ يصلون مع اللاجئين إلى 
المجر ومناطق أخرى على الحدود مع أوروبا 

من جهة الشرق.

رئيس وزراء المجر يواجه انتقادات لتصريحات عنصرية ضد المسلمين

لا يمكن التكهن بما يمكن أن يؤول إليه معتنق الإســــــلام حديثا في أوروبا، فالأمر قد يتم 
عبر إحدى الخلايا المتطرفة التي تستقطب الشباب وتقوم بتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية 
داخل دول أوروبا أو تســــــفيرهم إلى مناطق النزاع في دول الشــــــرق الأوســــــط. ولكن في 
أحيان أخرى عديدة، يكون اعتناق بعض الأوروبيين للإســــــلام عن وعي وبشــــــكل متحرر 
بعيدا عن كل قيود الدمغجة. فهذه الظاهرة، أضحت في المدة الأخيرة، تؤرق السياســــــيين 
والأمنيين والباحثين بشــــــكل عام، فأصبحت ظاهرة اعتناق الإسلام أرقا أمنيا تخوفا من 
الذهاب إلى داعش كما شــــــكلت أرقا سياسيا كذلك بالنسبة إلى اليمين المتطرف، وهو ما 

يدعو إلى التعمق أكثر في المسألة وقراءة ردود الفعل بشأنها.

بعض الظواهر مثل النقاب تجعل الأجهزة الأمنية تتحسب من معتنقي الإسلام

الأمن المجري يعتقل عائلة لاجئة عبرت الحدود متجهة إلى ألمانيا

[ اليمين الأوروبي يستغل الظاهرة للترويج لخطابه العنصري [ اعتناق الإسلام يتم غالبا طوعا وليس للحاق بالمتطرفين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعرب العالم السياسي الألماني 
هرفريد مونكلر عن تصوراته 

لكيفية دمج اللاجئين في المجتمع 
الألماني، وذلك عبر آليات جديدة 
تشيع مبادئ التسامح والاحتكاك 

مع الوافدين الجدد إلى ألمانيا.

◄ قال الناطق باسم محكمة لاهاي 
إن محاكمة زعيم ”حزب الحرية“ 
كيرت فيلدرز المتهم بالتحريض 

على الميز والكراهية ضد المغاربة 
المقيمين بهولندا ستبدأ في 2016 

على أقصى تقدير.

◄ شارك سكان مدينة ستيرلنغ 
هايتس بولاية ميشيغان الأميركية 

في اجتماعين عقدتهما البلدية 
لمناقشة مشروع إقامة مسجد جديد 

فـي المدينة، وقد شهد الاجتماعان 
رفضا قاطعا لبناء المسجد.

◄ ذكر مسؤولون باكستانيون 
أن اثنين من علماء الدين السنة 
المتشددين سجنا في باكستان 

بسبب التحريض على العنف ضد 
المسلمين الشيعة، في الوقت الذي 

تكثف فيه السلطات من حملتها 
ضد خطاب الكراهية الطائفية.

◄ دعا البابا فرنسيس بابا 
الفاتيكان كل أسقفية وجماعة دينية 

في أوروبا إلى إيواء عائلة من 
المهاجرين في بادرة تضامن قال 
إنها ستبدأ من الفاتيكان وتهدف 

إلى تعزيز روح التضامن والتعايش. 

◄ قال رئيس مقاطعة برلين في 
ألمانيا إن مجموعة من المهندسين 

تمكنوا من العثور على آثار أقدم 
مسجد في ألمانيا والذي يعود 

بناؤه إلى بداية القرن العشرين 
وأكد أن هذا المعطى يعد تعزيزا 

ثقافيا للتسامح والتعايش في 
ألمانيا.

باختصار

«انتشـــار التطرف الإسلامي في أوروبا ظاهرة لا يمكن أن 

ننكرها، لكن الأمر الآن بيد المسلمين في أن نعيد صياغة 

خطابنا نحو التسامح الفعلي والتعايش والمواطنة».

غالب بن الشيخ
رئيس المنتدى العالمي للأديان من أجل السلام

« الهاربـــون مـــن الحـــرب والاضطهـــاد والتعذيب والقمـــع، يجب 

اســـتقبالهم ومعاملتهم بكرامة وإيواؤهـــم وتقديم العلاج لهم، 

ولا يجب أن نتعامل معهم بعنف وقسوة فهذا ضد القانون».

مانوال فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«رســـالتي الواضحـــة للأســـتراليين الذيـــن يحاربـــون مـــع الجماعات 

الإرهابيـــة، هـــي أنكـــم ســـوف تتعرضـــون للاعتقـــال والمحاكمـــة، 

وبالنسبة إلينا الأمن قبل الحرية».

ديفيد جونسون
وزير الدفاع الأسترالي

تــنــامــي اعــتــنــاق الإســـــلام في 

أوروبــــا أصــبــح محل جــدل بين 

تغير  وخطر  العقائدية  الحرية 

الثقافة القومية

◄

اليهود يؤكدون أن تصريحات 

أبوت تقلل من شأن اضطهاد 

الأمر  تاريخيا  ضدهم  النازية 

الذي دفعهم إلى الاحتجاج

◄

الاتــفــاقــيــة  مـــن   31 المـــــادة 

باللاجئين  الــخــاصــة  الأمــمــيــة 

المجر  لكن  اعتقالهم  تمنع 

تخالف هذه الاتفاقية

◄

تسامح
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ثقافة

مصر وتأثيرها في 
كلاسيكيات الموسيقى 

طفلة تتأمل لوحة للفنان الإيفواري لانين ينزي، مصنوعة من أكياس بلاستيكية ذائبة، في مدينة بنغرفيل بالكوت ديفوار 

} القاهــرة - أصدر المجلـــس الأعلى للثقافة 
حديثًـــا كتابـــا بعنـــوان ”الإرث الضائع: كيف 
الموســـيقي  كلاســـكيات  فـــي  مصـــر  أثـــرت 

العالمية“ للكاتب نور الدين التميمي.
ويســـلط الكتـــاب الضـــوء علـــى الأعمال 
الموسيقية الكلاســـكية التي ألفت في أوروبا 
عـــن الحضـــارة المصريـــة واســـتمر البحث 
والتنقيب عن هذه الأعمال النادرة والمجهولة 

أكثر من عشر سنوات.
عمـــلا   50 مـــن  أكثـــر  الكتـــاب  ويضـــم 
موسيقيا كلاســـكيا تم تأليفها بواسطة أشهر 
موتســـرت،  أمثال  الأوروبيين،  الموســـيقيين 
روسيتي، هاندل، وفيردي، انبهارا بالحضارة 
المصرية وبالشعب المصري على مر العصور.

والكتاب مـــن تقديم ذويا ميكوفا، أســـتاذ 
بلوفديـــف  بأكاديميـــة  الموســـيقي  التاريـــخ 

للموسيقى والفنون الجميلة ببلغاريا.
دور  حـــول  الجديـــد  الكتـــاب  ويتمحـــور 
الموســـيقى فـــي تقريـــب وجهـــات النظر بين 
الشرق والغرب، والتركيز على الدور الأساسي 
الـــذي لعبته مصر فـــي التأثير في الحضارات 
الأوروبيـــة، وتشـــكيل وعي ووجـــدان صناع 

النهضة الثقافية في القارة الأوروبية.

صدر عن الاتحاد العام للكتاب الفلســـطينيين، كتاب بعنوان {تجليات 
الوطن واســـتبطان الذات في شـــعر كمـــال ناصر}، للكاتـــب والباحث 

إبراهيم نمر موسى، بدعم من جامعة بيرزيت. 

صـــدر عن جامعـــة الملك ســـعود، كتاب {هجرات الأســـاطير: من 
المأثورات الشـــعبية في جبال فيفاء إلى كلكامش، أوديســـيوس، 

سندريلا} تأليف عبدالله بن أحمد الفيفي.

تنظـــم جمعية الثقافـــة والفنون بالطائـــف، الملتقـــى الفوتوغرافي الذي 
يتضمـــن العديد مـــن الفعاليـــات الفوتوغرافية، ويســـتمر حتـــى يوم ١٨ 

سبتمبر الجاري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عواد علي

} أطلـــق بعض الفنانين في القرن العشـــرين 
مثل  على نفســـه اســـم ”الإرهابي الجمالـــي “ 
جان فاير، الرسام والنحات والمخرج والكاتب 
المســـرحي والممثـــل الذي أطلق على نفســـه 
اســـم الإرهابي المغامر شاعر الرسم والكتابة 
الـــذي يعمل بإخلاص لتحقيـــق أفكاره. وذهب 
براين جينكنـــز صاحب فكرة مؤسســـة ”راند 
لبرامـــج بحوث الإرهـــاب“ إلـــى  ”أن الإرهاب 
هو المســـرح“، لكنه لا يقصد طبعـــا أن الفعل 
الإرهابـــي فعل جمالي، بل يشـــير إلـــى البعد 
الاستعراضي والأدائي والتأثيري فيه، إضافة 

إلى سمته التكرارية.
في كتابهما المشـــترك ”الإرهـــاب والدراما 
الحديثـــة“، الصـــادر عـــن جامعـــة كولومبيا 
الأميركيـــة، والمترجـــم إلى اللغـــة العربية من 
قبـــل أمين حســـين الرباط بعنـــوان ”الإرهاب 
والمســـرح الحديـــث“، يختـــار محـــرراه جون 
أور ودراغان كليك مجموعة دراســـات لعدد من 
الباحثيـــن تحاول إيجاد صـــلات بين التاريخ 
الدرامي والسياســـي، والكشـــف عـــن مناطق 
جاذبية الإرهـــاب بوصفه موضوعا للمســـرح 

المعاصر.
البروفيســـور دانيـــال جيرولـــد يكتب عن 
التاريخ الدرامي والسياسي للإرهاب، ويتناول 
مايكل باترســـون تجـــارب كل من بيســـكاتور 

وبريخت والمسرح الألماني الحديث.
وتحلـــل ســـوزان جريـــن هالـــج تجـــارب 
النســـاء والإرهـــاب فـــي الدرامـــا المعاصرة، 
ويكتـــب دراغـــان كليك عن الكاتب المســـرحي 
ويدرس  جوفانوفيتش،  دوســـان  اليوغسلافي 
لادو كرالـــج نماذج مـــن الإرهاب فـــي الدراما 

التعبيريـــة الألمانية، وتركز مـــاري داهل على 
الاســـتجابة الدرامية لإرهاب الدولة في العالم 
المعاصـــر. أما ريتشـــارد بون وديفيـــد رابيه 
فيتنـــاولان الدور المحوري الذي لعبه الإرهاب 
لإعـــادة الحيوية إلى المســـرح البريطاني في 

سبعينات القرن الماضي.
التعريـــف الذي يقدمه جـــون أور ودراغان 
كليك للإرهاب هو التعريف الشائع في الخطاب 
السياســـي والإعلامي، أي العمل العنيف الذي 
يقصد إحداث تأثير عام موجه عادة ضد أفراد 
أو مؤسســـات الدولة، أو شرائح عشوائية من 
الســـكان. وهو غالبا ما يهـــدف ليس إلى إيذاء 
ضحاياه الرئيسين فحسب، بل كل أولئك الذين 
يناصرونهـــم. ويـــرى المحـــرران أن الإرهاب 
وثيـــق الصلة بالدراما المســـرحية لســـببين، 
أولهمـــا الطابع المســـرحي العنيف والموحي 
بالمـــوت الذي يحيط بالإرهاب، والذي لا بد أن 
يجذب المشتغلين في المســـرح، وثانيهما أن 
الإرهاب، شـــأنه شأن ”المعاصرة“ ذاتها، صار 

قدر الإنسان.
يقول جـــون أور إن إحدى نقاط الجذب في 
الإرهاب، مـــن وجهة نظر الكاتب المســـرحي، 
هي الأثر الدرامي الذي يمكن أن يكون مباشرا 
ومثيرا للمشاعر والأصداء الواسعة في الوقت.

ويشـــير أور إلى أن أســـاليب الإرهاب ذات 
طابع أدائي عال، فمن أجل الأهداف السياسية 
يكـــون للإرهاب تأثير، وإن لـــم ينجح فلابد أن 
يكون نوعا من الدراما الاجتماعية. وبالتعارض 
مع الدراما الجمالية، التي ترتبط بالمســـرحة 
ونقص الفعالية وقـــوة التأثير، ترتبط الدراما 
الاجتماعيـــة بالنزعة الأدائيـــة وهدف الحماية 

والتغيير وإسقاط الوضع الراهن.
يضـــع جيرولـــد الإرهـــاب فـــي منظـــوره 
التاريخـــي الســـليم عندمـــا يوضـــح افتتـــان 
بوصفه  بالرعـــب  وانبهارهـــم  الإليزابيثييـــن 
ســـلاحا يمثـــل ســـطوة الدولـــة، ويبيـــن أن 
التراجيديا في عصـــر النهضة تمتد بجذورها 
إلى الرعـــب المتمثل في عصر تيـــودور، وفي 
الدولـــة البريطانيـــة التـــي كانت لم تـــزل بعد 
جنينا، وبالقدر نفســـه في المدينـــة الإيطالية 

التي عـــاش فيها ميكيافللي. لكن الاســـتخدام 
المنظم للرعب يظهـــر بعد ذلك مع قيام الثورة 
الفرنســـية، حينما يغـــدو في خدمـــة العقيدة 

الكلية.
يستكشـــف باترســـون، فـــي 
مقالتـــه عن إخـــراج بســـكاتور 
جـــذور  شـــيللر،  لمســـرحيات 
الإرهـــاب، ويرى أن مســـرحية 
شـــيللر التي ألفها عـــام 1780، 
وهو شـــاب، يمكن أن تُعد أول 
مســـرحية إرهابية فـــي قائمة 
الأوروبيـــة،  المســـرحيات 
اســـتخدام  بـــأن  ويعتقـــد 
بســـكاتور الـــزي الحديث في 
إخراجه لها عـــام 1926 يعزز 

ذلك.
ينظر كرالج إلى بعـــد مختلف من أبعاد 

المســـرح الألماني، وهـــو الحركـــة التعبيرية 
قبل الحرب وبعدها، ويكشـــف عن رؤية ورغبة 
يائســـة (ذات نغمات رومانســـية ومســـيحية 
عالية) صوب فجر جديد في المجتمع الحديث، 
ويتمخض هـــذا عن إحســـاس إرهابي جديد. 
يدرس بـــون مســـرحيات الكاتـــب البريطاني 

هوارد برنتون دراسة متأنية، ويحدد جذورها 
بأنها مســـتمدة من مشاهد المواقف عام 1968 
(ثـــورة الطلبـــة فـــي باريس التـــي امتدت إلى 
بريطانيـــا وألمانيا)، إذ أن البطل الإرهابي في 
مسرحياته المبكرة يحمل تأثيرات 
تلك المواقف، لكن برنتون يرفض 
البطـــل الإرهابـــي في مســـرحيته 
”الروعـــة“، حيث يتجه إلـــى التيار 
الرئيســـي للمســـرح، متخليـــا عـــن 
مســـرح المعارضة، فهو على خلاف 
مســـرحياته الأخيـــرة يســـمح للبطل 
بأن يســـيطر على الحـــدث، رغم رفض 

المؤلف له سياسيا.
أمـــا رابيـــه، فإنـــه يتنـــاول صـــور 
الإرهـــاب فـــي الدرامـــا البريطانية في 
الســـبعينات والثمانينات بصورة عامة، 
ويوســـع مجـــال المشـــكلة التـــي يثيرها 
برنتون في مســـرحيته ”الروعة“، وهي مشكلة 
البطـــل الإرهابـــي، ومـــدى تكامله مع شـــبكة 
إرهابية واســـعة، أو انفصاله نهائيا عنها. ثم 
يحلـــل رابيه عددا آخر من المســـرحيات، وفقا 
للمنظـــور نفســـه، ليصـــل إلى رأي مفـــاده أن 
مفهوم الشـــبكة الإرهابية التخريبية الجماعي 

يتعارض والعظمة والســـمو التقليديين للبطل 
الدرامـــي الوحيد، والانقســـام الـــذي يقع بين 

العامة والخاصة نتيجة لتقاليد البطولة.
تثيـــر ســـوزان غريـــن هالغ، فـــي معرض 
مناقشـــتها القوية لدور المـــرأة الإرهابية في 
الدرامـــا المعاصرة، قضيـــة الجنس (من حيث 
التأنيـــث والتذكير في اللغـــة) بوصفها قضية 
أساســـية، وتركز على الأســـلوب الـــذي يتولد 
عنه الرعب والإرهاب بوســـاطة اللغة، والصور 
الخياليـــة، والأحـــداث، وتوزيـــع أدوار الذكور 
والإنـــاث، وترفـــض فكـــرة أن النســـاء اللائي 
يتورطـــن في الإرهاب يجـــري تصويرهن على 
أنهـــن ”رموز للإرهـــاب“، وتقـــول: إن الإرهاب 
يقدم مجالا للتحدي، حيث يمكن تصوير أدوار 

بالغة التعقيد في المجتمعات الغربية.
تنظـــر ماري داهـــل إلى المســـرح العالمي 
من اتجاهـــات مختلفة، بوصفه بؤرة المقاومة 
لإرهـــاب الدولة، فهـــو يمثل حدثـــا جماهيريا 
أن  يســـتطيعون  فالمشـــاهدون  وجماعيـــا، 
يستشعروا المقاومة الجماعية للإرهاب بغض 
النظر عـــن كونهم من ضحايـــاه أم لا، وبغض 
النظر أيضا عن كونهم يعيشون في تلك الدولة 

التي يتعرض المسرح للإرهاب فيها أم لا.

جاذبية الإرهاب بوصفه موضوعا للمسرح المعاصر

ما وجه العلاقــــــة بين الإرهاب والجمال؟ أو هل يمكن أن يكون الجمال مصدرا للإرهاب؟ 
يقول الباحث الأميركي ماركوس ويزدورف في مقال له بعنوان ”المسرح والعرض بوصفهما 
إرهابا والإرهاب بوصفه مســــــرحا وعرضا“ إن جماعة ”بادر ماينوهوف“ الإرهابية، التي 
ظهرت في ألمانيا خلال ســــــبعينات القرن الماضي، اعتبرت أن مســــــرحية بريخت ”المعايير 

المقبولة“ هي إحدى أهم النصوص بالنسبة إليها.

من نقاط الجذب في الإرهاب الأثر 
يكون  أن  يمكن  الـــذي  الــدرامــي 
مباشرا ومثيرا للمشاعر والأصداء 

الواسعة في الوقت نفسه

 ◄

لقطة من المسرحية الليبية القناص من إعداد وإخراج عوض الفيتوري عندما يقدم الإرهاب مجالا للتحدي

 [ جون أور ودراغان كليك: الإرهاب له بعد استعراضي مؤثر  [ {الإرهاب والمسرح الحديث} الصلات بين التاريخ الدرامي والسياسي

◄ أقيمت احتفالية توقيع كتابي 
الرئيس الراحل أنور السادات 

”أسرار الثورة المصرية“ و“يا ولدي 
هذا عمك جمال“، بحضور جيهان 

السادات، والتي قامت بالتوقيع 
على نسخ الكتاب الذي أعيدت 

طباعته بعد مرور 63 عامًا.

◄ كرّمت مؤسّسة ”أنصار الضّاد“ 
الأديب والشاعر الفلسطينيّ حسين 

حجازي، والمحاضر في جامعة 
القدس المفتوحة عمر عتيق، في 
مكتب وزارة الثقافة الفلسطينيّة 

بمحافظة جنين. 

◄ أقامت دار ”نهضة مصر للنشر“، 
بالقاهرة، مساء أمس الاثنين 7 

سبتمبر الجاري، حفل توقيع لديوان 
”نص حالة“، للشاعر الغنائي مدحت 

الخولي، وذلك بمقر الدار.  

◄ أفتتح أمين عام وزارة الثقافة 
الأردني مأمون التلهوني، في القاعة 

الهاشمية التابعة لبلدية إربد 
الكبرى فعاليات مهرجان الحصاد 

الخامس للثقافة والفنون 2015، 
والذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة 

إربد. 

◄ أصدر المركز الإقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصال 

الذي يعمل تحت إشراف منظمة 
اليونسكو في مملكة البحرين 

العدد الثاني من النشرة الإخبارية 
الخاصة بالمركز، والتي تضمنت 

عدداً من المواضيع. 

◄ صدر حديثا عن فرع ثقافة 
القليوبية، التابع لإقليم القاهرة 

الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، 
كتاب بعنوان ”ملامح شرقية“،  
للشاعر المصري محمد هباشي.

باختصار

زكي الصدير

محاضـــرة  فـــي  النعمـــي  حســـن  يقـــول   {
”أيديولوجية الخطاب بين الرواية والسينما“ 
التي أقامها بيت الســـرد مؤخـــراً في جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام، شـــرق الســـعودية، 
وأدارهـــا الشـــاعر أحمـــد المـــلا ”إن الرواية 
والســـينما لونان تعبيريان يتفقان ويختلفان 

فـــي آن واحـــد؛ يلتقيـــان عند نقطـــة جوهرية 
تتمثل في السردية التي تصبغهما، ويختلفان 
مـــن حيـــث آلية تغيـــر الخطـــاب لا مضمونه. 
فهما يســـتخدمان الســـرد خطاباً ذا حمولات 
أيديولوجية، ويختلفان في كيفية تقديمه تبعاً 

لاختلاف آلية التعبير“.
وفي نظرية العلاقة بين الرواية والسينما 
رأى النعمـــي أن هنالـــك تفريعـــات كثيرة عن 

كيفيـــة تطويـــع الروايـــة ذات البعـــد المجرد 
إلى النص الســـينمائي قوامه الحركة وغايته 
تجسيد العالم الروائي عبر تقديم الشخصيات 

والأشياء والأمكنة والأزمنة.
يقـــول النعمـــي ”فـــي أول مســـتوى مـــن 
مســـتويات العلاقة بيـــن الرواية والســـينما 
يظهـــر مـــا يعـــرف بـ“بالدقـــة أو بالأمانة في 
النقـــل“، والمقصـــود، مراعاة الدقـــة في نقل 
تفاصيـــل العمـــل الروائي من حيـــث الأمكنة، 
وتناميـــه،  الســـرد  وخـــط  والشـــخصيات، 
والرســـالة العامة التي تقدمهـــا الرواية. وهو 
شـــرط عند أصحاب هـــذا التوجه يجب التقيد 
به أثناء نقل الرواية إلى الســـينما، أو بمعنى 
أكثر دقة الحفاظ على تماســـك النص الروائي 

في الفيلم“.

وأكد النعمي -أثناء المداخلات- بأنه على 
الـــدارس قراءة أكثـــر عمقاً لإشـــكالية العلاقة 
بين الرواية والســـينما وذلك عبر التركيز على 
التأثيـــر الأيديولوجـــي على النـــص الروائي 

المنقول إلى فيلم سينمائي“.
القاص والناقد حســـن النعمي من مواليد 
عســـير جنوب الســـعودية 1959، حاصل على 
الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة إنديانا 
بأميـــركا، وحاصـــل على تخصـــص فرعي في 
الدراســـات الســـينمائية مـــن ذات الجامعـــة. 
ويعمل حالياً أستاذاً للدراسات العليا بجامعة 
الملـــك عبدالعزيـــز بجـــدة، وله عـــدة مؤلفات 
قصصية ونقدية منها: زمن العشق الصاخب، 
وآخر مـــا جاء فـــي التأويل القـــروي، وحدّث 

كثيب وقال، وغيرها.

أيديولوجية الخطاب بين الرواية والسينما
في محاولة للإجابة عن الســــــبيل الأمثل للتعامل مع نقل الرواية للســــــينما كشــــــف الناقد 
الســــــعودي حســــــن النعمي عن العلاقة الجدلية المضطربة بين الرواية والسينما والواقع، 
طارحاً مجموعة أســــــئلة حول العلاقات بينها، وبين حاجة الســــــينما لنص مكتوب، وموجه 
ــــــقٍ مختلف. كان ذلك من خلال اســــــتعراض تجربة رواية (القاهــــــرة الجديدة) لنجيب  لمتل

محفوظ، والوقوف على تجربة السينما معها في فيلم ”القاهرة 30“  المأخوذ من الرواية.

ة
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ثقافة
عن دار ميزوبوتوميا للنشر والتوزيع صدر مؤخرا للكاتب العراقي 
مـــازن لطيـــف كتـــاب بعنـــوان {محطات مـــن حياة وفكـــر هادي 

العلوي}.

تزامنا مع إقامة حفل توزيع جائزة الثبيتي الثانية للإبداع بالمملكة 
الســـعودية أطلقت أمانة جائزة محمد الثبيتـــي الدورة الثالثة من 

الجائزة في فروعها الثلاثة.

أطلقت وزارة الثقافة والشـــباب وتنمية المجتمع الإماراتية، جائزة 
أفضل مبادرة شـــبابية لتنمية المجتمع، للفئة العمرية من ١٨ إلى 

٢٨ سنة من المواطنين والمقيمين العرب على أرض الإمارات.

{الهوية والأمة في العراق} أزمة الهوية في بلاد النهرين

 [ الأدب يوسع رؤية الإنسان وهواجسه وأسئلته عن تناقضات الوجود

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فجر تنظيم داعش ”مدافن 
برجية“ في مدينة تدمر السورية، في 
استمرار لمسلسل تدمير الآثار على 
يد المتشددين الذين كانوا قد دمروا 
في الأسابيع الماضية معبدي ”بل“ 

و“بعل شمين الأصغر“.

◄ نشر الشاعر والباحث سلطان بن 
بخيت العميمي القصائد المنسية 
والمجهولة للشاعر الراحل راشد 

الخضر، في طبعة ثانية منقحة من 
ديوان ”سفرجل“.

◄ نظمت جمعية الثقافة والفنون 
بنجران ممثلة في لجنة الفنون 

التشكيلية والخط العربي ورشة 
”الرسام الصغير“ الموجهة للأطفال، 
وذلك في مركز رويال سنتر التجاري.

◄ خلال الندوة التي عقدت بالمجلس 
الأعلى للثقافة، بعنوان ”حاجتنا 

إلى التنوير“ اتفق عدد من المثقفين 
المصريين على أنه لا بديل عن حاجة 

مصر والشعوب العربية في الوقت 
الراهن إلى التنوير، ضد التطرف.

باختصار

رجل الرواية النسوية

مفيد نجم

} تتقدم فتنة الســـرد عنـــد المرأة الكاتبة 
كثيرا على فتنة الشـــعر، الأمر الذي يجعل 
منجزها الروائي يتفوق كثيرا على منجزها 
الشـــعري. بيـــن هاتين الضفتيـــن تمضي 
المرأة الكاتبة وهي مشغولة بالتعبير عن 
ذاتها وعـــن علاقتها المختلة مـــع العالم، 
بعـــد أن اختزلته في صورة الرجل ومثاله. 
لكـــن القارئ المتابـــع لمنجزهـــا الروائي 
المسكون بهذا الهم سوف يكتشف أن هذه 
الرواية، هـــي رواية الصوت الواحد، الذي 
يجعل صوت الراويـــة/ البطلة في الغالب 
هـــو المهيمن علـــى عالم الســـرد الروائي 

فيها.
تريـــد المرأة أن تقول كل شـــيء لديها 
عـــن معاناتهـــا الاجتماعيـــة والإنســـانية 
والروحيـــة، وأن تتمثـــل واقع هذه العلاقة 
كمـــا تراهـــا مثقلـــة بالخيبـــة والمـــرارة 
والوجع، فيظهر الحضور المكثف للوظيفة 
التعبيرية في روايتها، بينما يغيب الحوار 
غالبا عنها، ما يجعل الصوت الآخر، صوت 
الرجل، يعبر عن نفســـه، ويقدم وجهة نظر 
مغايرة، يدافع فيهـــا عن صورته النمطية، 
التـــي تصّـــر بعـــض الأعمـــال الروائيـــة 

النسوية على اختزاله فيها.
إن ديمقراطيـــة الســـرد الغائبـــة عـــن 
العديـــد مـــن نمـــاذج الكتابـــة الروائيـــة 
النسوية، يجعلها تتســـم غالبا بالتعميم، 
وإلغاء الفروق النســـبية بين الرجال، كما 
كانـــت تفعـــل الأيديولوجيـــات اليســـارية 
فـــي ما مضـــى. كذلك فـــإن مركزيـــة الذات 
في هـــذا الســـرد، تجعل الأخيـــر محكوما 
بالدوران حولها، بينما تحول الجســـد في 
هذه العلاقـــة إلى ميدان صراع بين المرأة 
والرجل علـــى امتلاكه من جهة، وإلى مرآة 
تتكثف على سطحها جميع صور الاستلاب 

والامتهان الذكوري لها.
إن المـــرأة في هـــذه الروايـــة لا تكتب 
لتتعرى من أوهام هذه العلاقة، وإنما لكي 
تعريهـــا من خـــلال تعرية صـــورة الرجل، 
وفضـــح ازدواجيته، التي تجعل ســـلوكه 
يناقض مـــا يدعيه من أفكار وقيم عصرية. 
لكـــن هـــذه الكتابـــة الســـردية لا تخلو من 
جانب آخر من نزعة الثأر، من الرجل الذي 
مـــا زال ينظر إليها كجســـد هـــو موضوع 

لشهواته.
بالمقابل ألا تتواطـــأ المرأة مع الرجل 
في مضمون هـــذه العلاقة، وبالتالي فإنها 
تنطوي في رؤيتها التي تقدمها للرجل في 
روايتها على ازدواجية، لا تريد أن تكشـــف 
عنها، أو تعترف بها؟ وجود الصوت الآخر 
فـــي الرواية يمنـــح الشـــخصيتين فرصة 
التعبيـــر عن رؤيـــة كل منهمـــا إلى الآخر، 
ويجعـــل باب المكاشـــفة بينهمـــا مفتوحا 

على مصراعيه.
بعـــض الأعمـــال الروائيـــة النســـوية 
حاولـــت ذلـــك، وإن ظلـــت تتخذ مـــن لغة 
المنولـــوج الذاتي لبطلة الرواية وســـيلة 
التعبيـــر عن هذا الالتباس في وعي المرأة 
وعلاقتها بالرجل، لأسباب متعددة تعكس 
في عمقهـــا خصوصية التجربة الوجودية 
للمـــرأة وعلاقتها بالزمن وثقافة المجتمع، 
وقد جعلهـــا تنوس بيـــن تحديين، تحدي 

وعيها المكتسب، وتحدي الواقع السائد.

* كاتب من سوريا

عبدالله مكسور

} للكبـــار أن يتســـلّوا بالحـــروب ليتراكـــم 
ثراؤهـــم، ولينجـــوا مـــن الملـــل. ولنـــا نحن 
الأرضييـــن أن ننفـــذ مـــن مصائدهـــم ونخلق 
الفرح اللائق بنا. هذا الحنان هو اللغز الخفيّ 
في معادلة الحرب العســـيرة، حنان ينبت فينا 
على غير انتظار، يقابل شناعة الحرب، يبقينا 
أحياء ونحن نفتش بين أكوام اللظى والركام 

عن بقيّة باقيـــة تربطنا بالعيش، فلا 
نستسلم كالطرائد المنهكة.

بهـــذه الكلمـــات تبـــدأ الطبيبة 
والكاتبة السورية نجاة عبدالصمد 
حديثهـــا لـ“العرب“، قبل ”في حنايا 
الحـــرب“ أصـــدرت نجـــاة كتابهـــا 
”غورنيكات ســـوريّة“ الـــذي تصفه 
بأنّـــه حـــادث كتابيّ، قبـــل الزلزال 
الســـوريّ لـــم يكـــن في رأســـها لا 
مـــن  أيّ  ولا  الروايـــة  موضـــوع 
شـــخوصها الهامشـــيين النبـــلاء 

الذيـــن هم ملح البلاد كما تقـــول عنهم، كانوا 
حولهـــا ولم تكـــن تراهـــم بتلك العيـــن التي 
تنصف نبلهم في مواجهة الحرب/ الكارثة، أو 
”ارتقاءهم إلى حتوفهم باسمين“، هؤلاء الذين 
-كما تقول مقدمة الكتـــاب- صاروا في محنة 

سوريا أبطالا أو ملائكة.

الكتابة في الحرب

ترى هـــل ننجو مـــن العاطفيـــة حين تقع 
الحرب عند عتبة بيوتنا؟ بهذا التســـاؤل تردّ 
ضيفتنا على من يطالب الأدب بالانتظار حتى 
اكتمال المشهد ونضوج الحدث، لتتابع نجاة 
إنّه في الحرب أو في الســـلم، مهمّ كيف تكتب 
ربمـــا أكثر من: عـــمّ تكتب؟ جماليـــة المكتوب 
وصدقه تنهض به حتى وإن لم ينج تماما من 

مطب الشبه بالتقارير الصحفية.
ضيفتنا قدّمت عملين عن الحالة السورية 
اليوم، أسألها عن خشـــيتها أن يتم تصنيفها 
ضمن طرف من أطراف الصراع، ذلك التصنيف 
الـــذي قد يضـــع الأديب في مأزق فـــي ما بعد 
لتقول ضيفتنـــا: إن كان المقصود بـ ”أطراف 
الصراع“: أبناء البلد، والاســـتبداد السياسي 

والعســـكري والدينـــيّ الذين ينكّلـــون به على 
التـــوازي والتوالـــي. فأبدا هي لا تخشـــى أن 
تحشر بين أبناء بلدها ضد الأخيرين جميعا، 
فالقضيّة عندها ليســـت مجـــرّد قضيّة كتابية، 
إنها هاجس حيـــاة، هي خيارها في الانتصار 

لإنسانيّتها كما تقول.
”بلاد المنافـــي“، رواية نجـــاة عبدالصمد 
التي لبســـت عباءة مســـقط رأســـها في جبل 
العرب، أســـألها عن البيئة التي تشكّل حاضنا 
للمخيـــال الأدبـــي عنـــد الكاتب، 
لتقول ضيفتنا إنّ مسقط الرأس 
مكان- قدر لا بطولـــة في نكرانه. 
ســـيظلّ يسكننا ســـواء بقينا فيه 
أو غادرنـــاه. ربما دوام العيش فيه 
يسكّن الشحن العاطفيّ أكثر بكثير 
من فراقـــه. ونحن في الحالتين نطلّ 
عليه مـــن نافذتين: نافذة العين التي 
ترصد واقعيّة أرضه وناســـه، ونافذة 
القلب التي تفكّكه وتختار لنفسها من 
مقلعه مادتها الروائية. حزّورة تفكيك 
المكان على طريقة الكاتب بوصفه إنسانا 
هـــي الأعقد، فهو الحاضـــر دوما حتى حين لا 
يستدعيه أحد، وهو العنيد في العصيان حين 

يتعرّض للطرد.
إضافة إلى  حديثها عن ”بـــلاد المنافـــي“ 
دراســـتها للطب في روسيا وترجمتها لبعض 
الأعمال الأدبية الروســـية إلى العربية، دفعني 
إلى سؤالها عن تأثر الرواية العربية بالكتابة 
المختلفـــة،  الكتابيـــة  بأنماطهـــا  الروســـية 
لتقـــول إنّ الأدب الروســـي أدب خالـــد خطّـــه 
وتولســـتوي  وبوشـــكين  دوستويفســـكي، 
وتشـــيخوف، وأتى بعده أدب الحرب الوطنية 
العظمى الـــذي خطّته أقلام كثيرة من قوميات 
مختلفة فـــي العهد الســـوفييتي، حيث كانت 
الجبهة السوفييتية هي الأشدّ عنفا في الحرب 
العالميـــة الثانية -قبـــل القنبلتين النوويتين 
الأميركيتيـــن علـــى اليابان- حيـــث كان على 
الســـوفييت أن يخوضـــوا الحـــرب دفاعا عن 
وجودهم ضد الغـــزو الهتلري، هـــذا التاريخ 
الـــذي تســـرده ضيفتنا عاينـــت نتائجه خلال 
سنوات دراستها للطب حيث عايشت عن قرب 
عشرات من معطوبي الحرب، كانت خسائرهم 
أوجـــع بكثيـــر من أن تنســـى كما تقـــول، تلك 
الخسارات الفادحة كتبت على يد شولوخوف 
وبونداريـــف  وأستروفســـكي  وتولســـتوي 
وكثيرين غيرهم واستطاعت أن تترك بصمتها 
العميقـــة فـــي الأدب العالمـــيّ، بحيث صارت 
تلـــك الأعمال جزءا مهمّا من المخزون الثقافيّ 
للأجيـــال العربية  بعد أن تمّ الاشـــتغال كثيرا 
على تعريبه وتسويقه على يد أحزاب اليسار.

تتابع ضيفتنا أن انهيار النظام الشيوعي 
سياســـيا ومجتمعيّا أدّى إلـــى تخلخل الآداب 
الروســـية المعاصرة، لتشـــتغل علـــى ارتهان 
الطبيعـــة  وراء  مـــا  ظواهـــر  إلـــى  الإنســـان 
وتســـييرها إياه أكثـــر مما قد يســـيّره عقله. 
هنا فـــي هذه النقطة لا تعتقـــد الروائية نجاة 
عبدالصمـــد أن لدى هـــذا الأدب مقولات مهمّة 
يضيفها إلـــى معارفنا، في ظـــلّ تراجع حركة 
الترجمة عن الروسية إلى العربية ما أدّى إلى 
شـــبه قطيعة أدبية ومعرفيـــة معاصرة بيننا 

وبينهم في الوقت الحاضر.

الأدب والأحداث المهمة

حديـــث ضيفتنا عن المفاصـــل التاريخية 
المهمّة دفعني إلى ســـؤالها عن دور الأدب في 
التعبير عن تلك اللحظات وتوثيقها، لتقول إنّه 
ليـــس لزاما على الأدب عموما أن يواكب زمنيّا 
روزنامة التاريخ. فتلك وظيفة المؤرّخين، إنما 
قد يحمـــل الأدب صفـــة التوثيق حيـــن يخدم 
الحـــدث التاريخـــيّ ضمن بنيـــان الكتابة، في 
هذا الإطار تضرب مثالا ”المخطوط القرمزي“ 
لأنطونيـــو غالا، فمـــا إن يتنـــاول القارئ هذه 
الروايـــة، حتّـــى يتفهّـــم حـــال ”أبـــي عبدالله 
آخر ملـــوك غرناطة الـــذي وصمه  الصغيـــر“ 
التاريخ بعار سقوطها وشماتة أمه ببكائه كما 
النســـاء ملكه المضاع، إن غـــالا يحمل القارئ 
على التعاطف مع الملك الباكي لكونه كان أكثر 
الملوك صدقا وشـــفافية مع نفسه حين يبوح 

أنه تولّى عرشا لا يعنيه ولا يحمل وزر الدفاع 
عنه لأنّ أحدا لم يصغ إليه حين صرخ أنه ليس 

حملا لهذا العرش.
في ظل الوقـــت الحاضر تقول ضيفتنا عن 
مهمّـــة الكاتب، إنّ الجمـــال مهمة الأدب في كل 
الأوقات، ووظيفته الإمتاع. يوسّع الأدب رؤية 
الإنســـان وهواجسه وأســـئلته عن تناقضات 
الوجـــود. ليســـت مهمتـــه إيجـــاد الحلول أو 
ترسيخ الوصايا العشـــر، بل أن يستجلب من 
التاريخ ما يعرّي الحاضـــر، ويغري بغد أكثر 
إنســـانية، لذلك يحـــرص الكاتب علـــى ورود 
الأفكار كلها في سياق جماليّ، وأن يكون ذاته 
لا ســـواها، وأن يكـــون صادقا حتـــى لا يكون 

للصدق مكان سوى في الأدب.
أســـألها عن ســـوريا فـــي ظـــلّ مخاضها 
العسير، فتقول: إنّ تلك البلاد طفلتها التي لن 
تنجبها، لأنّ الجذام يأكل أطرافها ويسعى إلى 
قلبها. مـــكان النجاة هنا، لصقها، فيها، ترجو 
لو تكون الجرس الرنّان حول عنقها المخنوق 
بالألم، لا اليـــد التي ترمي إليها عن بعد بلقمة 

مغمسة بالمهانة.

حواس محمود

} يعنـــى كتـــاب ”الهوية والأمة فـــي العراق“ 
لمؤلفـــه شـــيركو كرمانـــج بدراســـة الهويـــة 
الوطنية العراقية وتطورهـــا وعملية الوحدة 
الوطنيـــة، وفـــق رؤية نقديـــة تحليلية، يتتبع 
المؤلف تاريخ العـــراق الحافل بالخصومات 
والعنف منذ تشـــكل العـــراق الحديث في عام 

1921 إلى عام 2012.
ويقـــدم الكاتـــب تقييمـــا أوليـــا ببصيرة 

نفاذة إلى التطـــورات التي حصلت 
أواســـط 2012، وضمن المؤلف في 
دراسته هذه تحليلا قويا ونزيها 
لـ ”المكونات الأساسية للعراق“، 
كما يحلو للعراقيين أن يشيروا 
بـــه إلـــى المجتمعات الرئيســـة 
الثلاثة: العرب الســـنة، والعرب 
الشيعة، والكرد، كما لا يغفل عن 
العديـــد من الأقليـــات الصغيرة 

في العراق.
أن  إلـــى  المؤلـــف  يشـــير 
مســـألة الهوية بصـــورة عامة 

وعمليـــة الوحـــدة الوطنية بصـــورة خاصة، 
لـــم تأخـــذا حقهمـــا وكفايتهما من الدراســـة 

والتحليل.
ويتناول الكتاب فرضيـــات ووجهات نظر 
وتفســـيرات مختلفة قام الباحثون بتطبيقها 
على العراق، ويقوم في الوقت نفســـه بتقديم 
عرض لتاريخ العـــراق الحديث، ويبدأ البحث 

عن فترة تشـــكيل العراق، ويغطي الفترة التي 
تلت ذلك وصولا إلى العام 2012. إن دراسة هذه 
الفترة تســـاعد المؤلف خاصة على فهم تطور 
الوحدة الوطنية للعراق وسماتها، وكذلك على 
فهم تشـــكل هويته القوميـــة، كما أن الخوض 
في مســـألة الهوية – كما يذهب المؤلف – أمر 
حاســـم إذا كان على المرء أن يفهم اســـتقرار 
الدول أو غيابه، وقد شـــهدت الكثير من الدول 
التـــي ولدت بعـــد احتلالها، صراعـــات عرقية 
خطيرة كنتيجة للمســـائل غير المحلولة التي 

تحيط بالهوية الوطنية.
إن فهـــم الآليـــات التـــي يـــؤدي الصـــراع 
العرقي من خلالها إلى فشل الدولة 
القومية، ضروري لتحديد خيارات 
العـــراق وهـــو يخرج مـــن ورطته، 
كما أن الأمـــر مرتبط أيضا بالحرب 
الدولية ضد الإرهاب، لأن هذه الحرب 
إلـــى جانب كونهـــا تضعـــف الدول، 
فـــإن الصراعات العرقيـــة والمذهبية 
تجعلهـــا غير قابلـــة لـــلإدارة من قبل 
حكومـــة ما، وغيـــر خاضعـــة للقانون، 
بالتالـــي قد تتحـــول الـــدول التي فيها 
صراعات عرقية غير محلولة إلى ملاذات 
للمجموعات الإرهابية، مع ذلك فإن ســـبب 
كـــون الهوية الوطنية مســـألة حساســـة على 
هذا الحد في العراق هو أنها تشارك في خلق 
الصراع العرقي والمذهبي بدلا من العمل على 

تماسك الشعب المكون لهذا البلد.
كمـــا أن هذه المســـألة هامـــة أيضا لأنها 
تعني أن أي محاولة لتشـــكيل هوية وطنية أو 

فرضها قد تكون لها تبعات سياســـية من قبيل 
الحاجة إلى إعادة ترســـيم الحدود الجغرافية 
أو اســـتبدال تركيبة النظم السياسية والدول، 
وتأتـــي أهمية الهوية الوطنيـــة كون أن نظام 
العالم الجديد أقيم أساســـا على تشكيل الدول 

القومية.
ويناقـــش المؤلف أســـباب فشـــل الوحدة 
الوطنيـــة ودور النظام في ذلـــك، كما تم تتبع 
سياســـات التعريـــب. ويناقـــش اثنتيـــن من 
الاســـتراتيجيات التـــي اســـتخدمها النظـــام 

القديم في ســـبيل البقاء في السلطة، كالقبلية 
والحملـــة الإيمانيـــة، كما تطـــرق المؤلف إلى 
الآثـــار الاجتماعية – الاقتصاديـــة – لعقوبات 
الأمـــم المتحدة وما نجم عنها من ســـوء إدارة 

من جانب الحكومة العراقية.
ونلفـــت إلـــى أن مؤلـــف الكتاب شـــيركو 
جنـــوب  لجامعـــة  زائـــر  أكاديمـــي  كرمانـــج 
أســـتراليا، عمـــل ســـابقا في برنامـــج تطوير 
الكفاءات البشـــرية لوزارة التعليم العالي في 

حكومة إقليم كردستان بأربيل – العراق.

نجاة عبدالصمد: ليس لزاما على الأدب أن يواكب روزنامة التاريخ

الكتابة هاجس حياة، وهي خياري في الانتصار لإنسانيتي

في الحــــــرب تعلو قيمة الحياة، وندرك، على عكس المتوقّع، أنّ العيش في ســــــبيل الأوطان 
أصعــــــب بكثير من الموت في ســــــبيلها، هــــــذا بالضبط ما فعله شــــــخوص رواية ”في حنان 
ــــــزوح والألم والموت، ويلتفّون على  الحــــــرب“ للكاتبة نجاة عبدالصمد، الذين يعلون فوق الن
مصائرهم بحماس وحيوية وإتقان عكس ما يظن المتفرجون عليهم إن بتعاطف أو بشماتة. 
ــــــا معها هذا الحوار حول الحرب  ”العرب“ التقت الكاتبة الســــــورية نجاة عبدالصمد وكان لن

والأدب.

ــــــة هي المميز الرئيس لولاء الفرد وانتمائه، ولغرض الحفاظ على النظام والســــــلم في  الهوي
العالم وتنمية ولاء المرء لبلده، من الهام بالنســــــبة إلى الدولة أن تعتبر شــــــرعية وأن تكون 

قادرة على تنمية شعور الانتماء عند مواطنيها.                                  

الأوقــــات  كــل  فــي  الأدب  مــهــمــة 
ــه الإمـــتـــاع،  ــفــت الـــجـــمـــال، ووظــي
يعرّي  مــا  الــتــاريــخ  مــن  ليستجلب 
الحاضر، ويغري بغد أكثر إنسانية

 ◄

الأعمال الروسية كانت جزءا مهما 
مـــن المخـــزون الثقافـــي للأجيـــال 
العربيـــة، بعـــد أن تـــم الاشـــتغال 

كثيرا على تعريبها وتسويقها

 ◄

شيركو كرمانج يبحث في 100 عام من تاريخ الهوية العراقية ن
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فاطمة البدري

} مـــن وهـــران كان هذا الحوار مـــع المخرج 
السوري الشاب محمد عبدالعزيز، حيث شارك 
بفيلمـــه الجديد ”الرابعـــة بتوقيت الفردوس“ 
في فعاليات الـــدورة الثامنة لمهرجان وهران 
الدولي للســـينما العربيـــة المنتهية منذ فترة 
وجيـــزة، فتحدث عبدالعزيـــز مطولا عن فيلمه 
الأخيـــر ”الرابعـــة بتوقيت الفـــردوس“، وعن 
قناعاته وأفكاره ومشـــاريعه الكبيرة في عالم 

السينما فكان هذا الحوار.
يعترف محمـــد عبدالعزيز أن عنوان فيلمه 
”الرابعـــة بتوقيت الفـــردوس“ عنـــوان يبعث 
على الكثير من التأويلات، فيقول: الحقيقة أن 
”الرابعة بتوقيت الفـــردوس“ هو أكثر أفلامي 
التي بحثت فيها مطولا، فالنسخة الأولى التي 
كتبتها للعمل كانت تحت اسم ”ذاكرة بيضاء“، 
والنســـخة التي قدمناها لمؤسســـة السينما 
كانت بعنوان ”الملائكة خلف الباب السابع“، 
والنســـخة التـــي اعتمدناها أثنـــاء التصوير 
كان اســـمها ”ملائكة النهار“، لتستقر النسخة 

النهائية على ”الرابعة بتوقيت الفردوس“.
وهكـــذا انتقـــل الفيلـــم عبـــر سلســـلة من 
الأسماء، وهذا دليل على أنه كان بصدد البحث 
بشـــكل عميق وجدي عن عنـــوان يكون مدخلا 
لفلســـفة الفيلـــم، ويحمل عدة مســـتويات من 

الفهم والقراءات.
فـ“الرابعـــة بتوقيت الفـــردوس“ هو صفر، 
الوقـــت الذي ينتهي فيه الفيلم، فعندما ينتهي 
الفيلم بتوقيت الرابعة في قلب دمشق مع ذكر 
وأنثـــى في دائـــرة الرحم، من هنـــا يبدأ وقت 
الفيلم، أي أن الرابعة ليســـت النهاية بقدر ما 

هي عملية خلق لبداية جديدة.
كمـــا أن ”الرابعـــة بتوقيـــت الفـــردوس“ 
يحمـــل دلالتين؛ الأولى: الدلالـــة التوراتية عن 
الجنة التي نزعنا عنها القشـــرة الأســـطورية 
التوراتيـــة فـــي المشـــهد الأخيـــر، والثانية: 
الدلالة السياســـية التي تعني دمشق الخراب، 
ولكـــن المخرج يقرأها بشـــكل فني في صورة 
الفردوس الســـوري حتى لـــو كان هناك خراب 

وحطام.

خارج التصنيف

عن سؤالنا حول مدى وعي مخرجنا بكون 
فيلمه يندرج ضمن الأعمال المعارضة، ومدى 
خشـــيته من أن يوضع في خانـــة التصنيفات 
السياســـية، وأن يعامـــل علـــى هذا الأســـاس 
كمخـــرج معـــارض، قـــال: لا لم أخـــف، لأنهم 
حاولوا كثيرا تصنيفي، فمثلا في فيلم ”دمشق 
هناك الكثير من الأصدقاء المقربين  مع حبي“ 
قالوا لي أنت تنتحر فنيا، لأنك تؤنســـن يهود 
دمشـــق، ونصحونـــي بعدم الإقـــدام على هذه 

التجربة، ولكنني مع ذلك قدمت الفيلم.

لا تخفـــى الرمزية فـــي مواقف ومشـــاهد 
مختلفة من فيلم ”الرابعة بتوقيت الفردوس“، 
وعنها يقول مخرجنا ”جزء من هذه المشـــاهد 
كان هروبا من الرقابة، والأكيد أنها استطاعت 
تشـــريح وتعريـــة جوانب معينـــة رميت إليها 
كصاحـــب نـــص ومخـــرج“. وعـــن الجانـــب 
الســـينمائي يقول ”حاولت الدمج بين نمطين 
ســـينمائيين مختلفين وغير متوائمين وأعني 
الواقعية والرمزية بدرجات محددة، وقد وفقت 
فـــي بعضها وكانـــت عبئا ثقيلا فـــي مواضع 
أخـــرى، ولكن الأكيد أن ليـــس هناك أي إغراق 
فـــي الرمزيـــة كما يقـــول البعـــض، لأن العمل 
واقعي أساسا، وعموما يبقى للنقاد والمتلقين 
المساحة الكبيرة لرؤية العمل وإعادة تركيبه 

من خلال مخزونهم البصري والمعرفي“.
تحكيـــم  لجـــان  بعـــض  احتفـــاء  وعـــن 
المهرجانات العربية عموما بالأسماء الكبيرة 
وإســـناد جوائز غير مســـتحقة على حســـاب 
أســـماء شـــابة أثبتت تألقها، لعبدالعزيز رأي 
يســـتحق التفكيـــر، حيث يقول ”في الســـينما 
لا توجد أســـماء كبيـــرة أو صغيرة، هناك دور 
وطريقـــة أداء ومدى الاشـــتغال البحثي الفني 
الرصيـــن على هذا الدور، وميل لجنة التحكيم 
فـــي مهرجان وهـــران الأخير مثـــلا، إلى منح 
تقديراتها إلى الجيل الكلاســـيكي، شخصيا لا 
أعرف أسبابه ولا يعنيني وليس بالضرورة أن 

تكون قرارات المنح صائبة أو خاطئة“.
ويوضـــح أكثر: الأمر يتعلـــق برؤية ما هو 
طليعـــي ومعاصر علينا إبـــرازه وتمكينه، هل 
نبرز ســـينما المقـــاولات بنمطهـــا الجديد أم 
السينما التي تقتطع جزءا من الحياة وتضعه 
على الشاشـــة بلا رتوش أمـــام المتلقي، ليرى 
واقعه العربي والإســـلامي بعلقمه بلا عمليات 
تجميل ولا مســـاحيق كما فـــي الفيلم اليمني 

المنفرد ”أنا بنت العاشرة ومطلقة“ مثلا.
وعـــن مشـــكل الســـينما العربيـــة يعتبـــر 
عبدالعزيز أن المشـــكلة الأساســـية للســـينما 
العربيـــة تكمـــن في مصـــادر التمويـــل، فإما 
مصادر حكومية تحاول تكريس سياساتها في 
جسد المادة الفنية، وإما أموال خاصة هدفها 
الأول ربحـــي، وفـــي أغلب العمليـــات تبييض 
أموال أو تمويلات صغيرة ليست لديها القوة 
الكافية لترســـيخ وفـــرز رؤى متعددة، ولخلق 
منـــاخ ســـينمائي حقيقي يرتقـــي إلى مصاف 
ما ينتـــج في العالـــم، والمشـــكلة الأخرى في 
رأيـــه التي لا تقل كارثية عـــن الأولى تكمن في 
الأيديولوجيـــا والخطاب الإنشـــائي الأخلاقي 
الذي يغلـــب على معظم إنتاجـــات الأفلام في 
العالـــم العربـــي، وبدرجة ثالثـــة تحكم جيلا 
كلاســـيكيا تقليديا في أغلب مفاصل الصناعة 

السينمائية.
بعيدا عن مشـــاكل السينما العربية، سألنا 
تحدثت  مخرجنا: في فيلم ”دمشـــق مع حبي“ 
عـــن الأقليـــات اليهوديـــة والمســـيحية، فهل 
أردت القـــول، وخاصة فـــي مثل هذه الظروف، 
إن الاضطهـــاد يمـــس فقـــط هـــذه الأطيـــاف؟ 
فقـــال ”هنـــاك حقيقة وهـــي أنه منـــذ 14 قرن 
ومـــع بدايـــة الغـــزوات العربية وانتشـــارها 
فـــي المنطقة، عانت الأقليـــات الأصلية في كل 
العالم العربي والإسلامي من اضطهاد شديد، 

ولهذا فإن الاعتـــراف التاريخي والاعتذار من 
هذه الشعوب الآشورية والسريانية والكردية 
والأرمنية وغيرها من المذاهب الأخرى، أعتقد 

أنه واجب إنساني وثقافي“.
وهو كســـينمائي كان معنيا بهذه المسألة 
لأن هـــذه الأقليـــات (بيـــن قوســـين علـــى حدّ 
تعبيـــره)، هم ســـكان أصليون ولـــم يأتوا في 
صحون طائرة من فضاء خارجي وقد تعرضوا 
إلى اضطهاد ممنهج، ولهذا كان اهتمامه نابعا 
من الوعي بأهمية القضية ومحاولة خلق باب 
للحوار والنقاش حول تعايش هذه الفرق دون 
اضطهاد أو ميز، كما أن عائلته بشـــكل خاص 
خليط كردي وأرمني وعربي، ”وهذا سبب آخر 
لأســـلط الضوء على مثل هذه القضايا“ حسب 

تعبيره.
وحول مراعاته لوجـــوب اختيار التوقيت 
المناســـب لطرح مثل هذه القضايا من عدمها، 
وهـــو الذي يعيـــش على وقع حرب مســـتعرة 
من بين مشـــاكلها الطوائف، يقول عبدالعزيز 
”الوقـــت دائمـــا مناســـب، وأفضـــل مواقيـــت 
الإصـــلاح وفتح الملفات هي ظـــروف الحرب، 
كمــــا أن الموقـــــف مـــن الحريـــات العامـــة لا 

يتجزأ“.
وفـــي فيلـــم ”دمشـــق مـــع حبـــي“ صـــور 
عبدالعزيـــز جانبا كبيـــرا من التســـامح بين 
الطوائـــف والأديـــان، فـــي حيـــن أن أســـباب 
التطاحن اليوم يعـــود أصلا إلى غياب عنصر 
التســـامح، فهل كان يتحدث عن واقع مشوش 
أو يطـــرح تصورا مســـتقبليا يريـــده كمخرج 
وإنســـان، عن هـــذه الإشـــكالية المعقدة يقول 
”جـــزء منه واقعي، لأنني أؤمـــن كثيرا أن هناك 
حـــدا كبيرا مـــن الصـــراع الدينـــي المفتعل، 
وأعتقد أن المنطقة اليوم ليســـت بحاجة إلى 
الديانات الســـماوية بقدر مـــا هي بحاجة إلى 
المعرفة المعاصرة والعلم، لا إلى عقل تغييبي 
قائـــم على الأســـاطير والخرافـــات“. ويعترف 

عبدالعزيـــز أن الجزء الأكبر مـــن غايته لطرح 
قيمة التسامح كثيمة لفيلمه ”دمشق مع حبي“ 
يعود إلـــى تصـــوّره ورؤيته التـــي يرغب في 
أن تكـــون عليها الديانات فـــي الواقع، رغم أن 

الحوادث حقيقية وجرت فعلا في سوريا.
ويضيف ”ربما فـــي أعمالي كان لي تركيز 
أكبر على مسيحيي دمشـــق، بل وكانوا دائما 
أبطـــال أعمالي، لأننـــي على قناعـــة أن هؤلاء 
كمكـــوّن ثقافي وليس كديانـــة، كانت لهم أياد 
بيضاء خلال عشـــرات القرون مـــن بناء حياة 
مدنيـــة فـــي دمشـــق، إلـــى جانـــب دورهم في 

الجانب التنويري للمجتمع“.

بين الدراما والسينما

عن خجل السينما السورية من حيث الكم، 
يرجع عبدالعزيز أسباب هذه القلة الإنتاجية، 
لعدم توفر جهات تنتج أعمالا ســـينمائية عدا 
المؤسسة العامة للســـينما ومؤسسة خاصة 
أنتجـــت له، علـــى ســـبيل المثـــال، حتى الآن 
و“دمشـــق مـــع حبي“، ولم  فيلمي ”نيكوتين“ 
تقدم أيّة جهة أخرى ســـورية على إنتاج فيلم 
منذ 38 سنة، لقناعة مفادها أن سوق السينما 
خاســـرة، كما أن معظم المنتجين الســـوريين 
تجار لا تعنيهم الثقافـــة والفن، ولهذا انصب 

الثقل على المؤسسة العامة للسينما.
كما أكـــد عبدالعزيز أنه وفي المقابل هناك 
توجه كبير نحو دعم الدراما، ومردّ ذلك حسب 
رأيـــه طبعا، يعـــود إلى كـــون الدرامـــا تخدم 
السلطات، وحتى التي تمرر حدّا معينا من نقد 
الســـلطة تأتي بتوجيهات أمنية، ولهذا يعتبر 
أن الدراما العربية بشكل عام والسورية بشكل 
خاص، ســـاهمت في إفساد ذائقة المتلقي ولم 
تعمـــل على عناصر جماليـــة أو فنية حقيقية، 
وبقيت مجرّد تقاطع مصالح مع قنوات البث.

ومـــع ذلك يرى عبدالعزيـــز أنه ومع تنامي 

الأحداث في سوريا، ستكون الظروف الحالية 
بوابة لانتشار الســـينما السورية، كما حصل 
مع السينما الفلســـطينية، حيث يقول: أعتقد 
أنه لو أتيحت للمخرجين والفنانين السوريين 
فرص تمويلية أكبر، ودخلت إلى سوق الإنتاج 
شـــركات أكثر، فإننا سنشـــهد ثورة سينمائية 
سورية حقيقية، والسبب الأساسي هو التفجر 
الشعبي متعدد المستويات الذي ذهب في عدة 
اتجاهـــات عنيفة وخلق مناخـــا غنيا جدا لأيّ 

سينما يمكن أن تنهل منه.
ويختـــم عبدالعزيـــز الحـــوار بتفاؤل طفل 
مجنـــح، حول مشـــروعه الســـينمائي الكبير، 
فيقـــول ”إلى اليوم لم أصل إلـــى إنجاز الفيلم 
الذي أطمح إلى إخراجه لعالم الســـينما، وكل 
مـــا أنجزته هو مـــا يتوافق قليلا مـــع الجهة 
الممولة، ومشـــروعي الأساسي هو ”الكائنات 
التـــي أحرقت الجنة“ وهو عمـــل تدور أحداثه 
فـــي مـــكان صعب، وأعنـــي المنطقـــة الكردية 
وتحديدا في المثلث الحدودي، وهو ما يجعل 
إمكانيـــة تمويله صعبة جدا، بالإضافة إلى أن 

لا أحد يحب الأقليات ويتاجرون بها“.
فهذا النوع من الســـينما يعنـــي محاورنا 
روحيا بشـــكل كبيـــر، ويجد فيـــه درجة عالية 
مـــن الصدق وســـيبقى عنده بمثابـــة الطموح 
المطروح، ومـــع ذلك فله حاليـــا فيلم بعنوان 
”الحرائـــق“ انتهى من مونتاجه الأوّلي، والذي 
يظـــن مخرجنا أنه مـــن أنضج الأعمـــال التي 

قدّمها وسيعرض السنة القادمة.

} الإســكندرية (مصر) - المخرج الفلسطيني 
رشـــيد مشـــهراوي الذي لم يذهـــب إلى مخيم 
اليرموك للاجئين الفلســـطينيين في ســـوريا، 
تمكن من إنجاز فيلم ”رسائل من اليرموك“ كما 
صنع عن المخيم أنشطة أخرى ثقافية دون أن 
يغادر مدينة رام الله،حيث يقيم، إذ يتواصل مع 
أحد أبناء مخيم اليرموك بالصوت والصورة، 
ويتلقى منه صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو 
كشـــفت جوانب من كارثة إنســـانية في مخيم 

يضم نحو 400 ألف فلسطيني.
وفي وســـط القصـــف وانقطـــاع الخدمات 
الأساســـية انحاز الفيلم مع أهـــل المخيم إلى 
إرادة الحياة، فكانت الموســـيقى في الشـــارع 

أعلى صوتا من الانفجارات.
والفيلـــم الذي تصـــل مدة عرضـــه إلى 59 
دقيقـــة يتنافس ضمن مســـابقة الفيلم العربي 
الوثائقـــي الطويـــل في مهرجان الإســـكندرية 
الســـينمائي لـــدول حوض البحر المتوســـط، 
والمقام حاليا بالمدينة الســـاحلية بمشـــاركة 
أفلام من 33 دولة ضمن أقســـامه ومســـابقاته 

المختلفة.

ومشـــهراوي الذي ولد في غـــزة عام 1962 
أول ســـينمائي فلســـطيني ينجز أفلاما داخل 
الأراضـــي الفلســـطينية منذ فيلمـــه الوثائقي 
الأول ”الملجـــأ“ عام 1986، وأســـس عام 1990 
شـــركة أيلول للإنتاج الفني، ومن خلالها قدم 
عدة أفـــلام روائية طويلة بدأهـــا بفيلم ”حتى 
إشـــعار آخر“ 1993 الذي نـــال عنه عدّة جوائز 

في مهرجانات دولية.
بتواصل  ويبدأ فيلم ”رسائل من اليرموك“ 
المخـــرج بالصـــوت والصـــورة مـــع الفتـــاة 
الفلســـطينية لميـــس التي تحكي عن مأســـاة 
المخيـــم، وكيف أنهـــا خرجـــت ووصلت إلى 
ألمانيـــا مع آخرين، بعضهم ســـوريون طلبوا 
اللجوء السياســـي، ومازالت تنتظر الموافقة 
علـــى طلبهـــا، لأنها كتبـــت في أوراقهـــا أنها 
”فلســـطينية“، وتضحك لأنهم فـــي ألمانيا ”لا 

يجدون دولة بهذا الاسم“. 
ويبدأ مشـــهراوي الاتصال بالشاب نيراز 
ســـعيد، وهـــو خطيـــب لميس فيمـــده بصور 
فوتوغرافيـــة ومقاطع فيديو يصورها للمخيم 
الذي يتعـــرض للقصف في ظل الحرب الأهلية 

بسوريا، وما يترتب عنها من حصار وانقطاع 
المعونات الغذائية والمياه والكهرباء.

مـــع ذلك لا ينســـى ســـكان المخيم وســـط 
الكارثة التي ربما تحصد روح أيّ منهم في أيّة 
لحظة -حيث قتل شـــقيق نيـــراز فجأة- حقهم 
في الحياة، فيعيشون على أمل الخلاص حتى 
أن أيهـــم صديق نيراز يدفـــع البيانو الضخم 
على عربة حديدية يجرها مع أصدقائه، ويقدم 
معزوفات في وسط الشـــارع ويتجمع السكان 

فيغنون وينتظرون.
وفي مشهد له دلالة يجيب نيراز عن سؤال 
المخرج: من أين؟ قائلا ”من قرية عولم بقضاء 
طبرية“، فتنتقل الكاميـــرا إلى هناك وتتجول 
دون أن يعوقهـــا بيـــت أو أيّ من المعالم التي 

كانت بالقرية سابقا.
ويعلق المخرج قائلا إن قرية عولم لم تعد 
موجـــودة إذ ”دمرت بالكامل“، ولا يعرف نيراز 
هـــذه الحقيقة ومن الأفضـــل أن يظل حيا على 

أمل العودة إليها.
ومن الصور ومقاطع الفيديو التي صورها 
نيـــراز يقـــام معرض فنـــي بمتحـــف محمود 
درويـــش في رام اللـــه، يفتتحه وزيـــر الثقافة 
الفلسطيني ورئيس البلدية ويحظى بحضور 
كبيـــر، يتأملـــون الصـــور التي يغلـــب عليها 
المعاناة علـــى خلفية مقطـــع فيديو لدرويش 
يقـــول فيه: ســـنلتقي غـــدا علـــى أرض أختك 

فلســـطين/ هل نســـينا شـــيئا وراءنـــا؟ نعم.. 
نسينا تلفت القلب/ وتركنا فيك خير ما فينا/ 
تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيك بهم خيرا“.
وتتنافـــس فـــي مســـابقة الفيلـــم العربي 
الوثائقـــي الطويل عشـــرة أفلام مـــن المغرب 

والجزائر وتونس وســـوريا ولبنـــان والأردن 
والإمارات وســـلطنة عمان وفلسطين ومصر، 
للمهرجـــان  والثلاثـــون  الحاديـــة  والـــدورة 
ســـتختتم مســـاء اليـــوم الثلاثاء 8 ســـبتمبر 

الجاري.
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سينما
[ مخرج يجمع بين الواقعية والرمزية في فيلم واحد  [ في الشام لحظات متناقضة ساحرة لأي سينمائي

محمد عبدالعزيز: {الرابعة بتوقيت الفردوس} يحمل دلالتين دينية ودنيوية

{رسائل من اليرموك} فيلم ينتصر للموسيقى والحياة رغم هول الكارثة

العدد  غلاف  سينغ  شيترانغادا  البوليوودية  النجمة  زينت 
الجديد من مجلة {فيمينا}، مؤكدة في حديثها للمجلة على 

أن المرأة لها الحرية في اللباس بالطريقة التي تريد.

قرر مهرجان لندن السينمائي الدولي، الذي سيقام في الفترة 
من 7 إلى 18 أكتوبر القادم، تكريم الممثلة الأميركية كيت 

بلانشيت، بمنحها زمالة معهد السينما البريطاني.

انتهـــى النجم تامر حســـني وأســـرة فيلمه الجديـــد {أهواك} من 
تصوير آخر المشـــاهد المتبقية من الفيلـــم بالغردقة المصرية، 

ليدخل بعدها في مراحل المونتاج والمكساج النهائية.

الثلاثاء 2015/09/08 - السنة 38 العدد 10032

تكمن  العربية  السينما  مشكلة 
في  وأيضا  التمويل،  مصادر  في 
الأيديولوجيا والخطاب الإنشائي 

الأخلاقي

 ◄

رغم تواضع حضور السينما الســــــورية على الساحة العربية والعالمية يطل علينا المخرج 
الدمشــــــقي الشــــــاب محمد عبدالعزيز بخطوات واثقة وبرؤية فنية متفردة، جعلت اســــــمه 
يكتسح عالم السينما تدريجيا، تجربة قد تكون في محطاتها الأولى، ولكنها تحمل بوادر 

ولادة مخرج سينجح في إخراج السينما السورية من خانة العروض الداخلية.

محمد عبدالعزيز: 
في السينما لا توجد أسماء 

كبيرة أو صغيرة، المهم 
الرؤى الطليعية المعاصرة

الرمزية أبعادها متشعبة في الفيلم

الموسيقى أعلى صوتا من الانفجارات

يطرح الفيلم الوثائقي ”رسائل من اليرموك“ قضية تخص عصر ما بعد الإنترنت، وإن لم 
يشر إليها مخرج الفيلم الفلسطيني رشيد مشهراوي في التعليق الصوتي.. هي استحالة 

إخفاء كارثة إنسانية أو التستر عليها في ظل ثورة الاتصالات.



} الجزائــر - وضعية التعليم فـــي الجزائر لا 
تختلف كثيرا عـــن بقية دول المغـــرب العربي 
التـــي باتـــت تلهـــث وراء إصـــلاح منظوماتها 
التربويـــة ومناهجهـــا فـــي التعليـــم للنهوض 
بمســـتوى المـــدارس والمعلميـــن والتلاميـــذ 
ولمواكبـــة التقـــدم العالمي في مجـــال التعليم 
الـــذي يظل القطاع الرئيســـي الذي يقود الدول 
نحـــو التنمية البشـــرية والتنمية المســـتدامة 

للفرد والمجتمع.
ورغم ما حققته الجزائر من تقدم في العقود 
الأخيرة في طريق محو الأمية وتعميم التعليم، 
إلا أن نســـبة الأميـــة ما تـــزال مرتفعـــة، حيث 
بلغت 14 بالمئـــة عام 2014 مقابل 22 بالمئة في 
عام 2008، حســـب النتائج التـــي قدمها المركز 
الوطني للدراســـات والتحاليل حول الســـكان 
والتنميـــة في يناير 2015. وهكذا تكون الجزائر 
قد ســـجلت انخفاضا ملحوظا في نسبة الأمية 
بمـــا لا يقل عن 18 بالمئة، وهو ما أهلها لحصد 
جائزة منظمة اليونســـكو الدولية لمحو الأمية 

لعام 2014.
غيـــر أن هذا التطـــور الملحوظ في تقليص 
نســـبة الأمية لا يعنـــي أن التعليـــم الجزائري 
في أحســـن حالاته وأنه حقق مبدأ المســـاواة 
وشمولية التعليم لكافة أفراد وجهات المجتمع 
الجزائري، وهو ما جعل وزارة التربية تحرص 
على تنفيذ جملة من الإجـــراءات والإصلاحات 
البيداغوجيـــة مـــن خـــلال الاهتمـــام بإصلاح 
التعليـــم فـــي المرحلـــة الابتدائيـــة باعتبـــاره 
أســـاس تعلـــم الطفـــل ولاســـيما التركيز على 

تعميم التعليم التحضيري والذي سيشـــمل كل 
الولايات إلى غاية ســـنة 2017. إلى جانب تأكيد 
عزمها علـــى تكريس مبدأ الإنصـــاف وتحقيق 
النوعية فـــي التعليم من خـــلال المراهنة على 
ثلاثـــة مبادئ أساســـية لضمان حســـن ســـير 
الســـنة الدراسية التي انطلقت هذه الأيام وهي 

”المواطنة والإنصاف والنوعية“.
وبعـــد تكريس حق التعلـــم للجميع، تعتزم 
وزارة التربيـــة المرور إلى الحـــق في النجاح 
لجميـــع التلاميـــذ مـــن خـــلال ترســـيخ مبـــدأ 
الإنصاف ونوعية جيدة في التعليم بتوفير كل 
الإمكانيـــات المادية والبشـــرية والبيداغوجية 
اللازمـــة لتحقيـــق ذلك. وفي هـــذا الصدد قالت 
وزيـــرة التربيـــة نورية بن غبريت إنه ”ســـعيا 
لتطبيـــق مبدأ الإنصـــاف في التعليـــم بين كل 
أبنـــاء الجزائرييـــن تـــم اعتماد خلال الســـنة 
الدراســـية الجارية منهجية جديـــدة لمواجهة 
الفشل والتسرب المدرســـي ومعالجة أسبابه، 
حيث تســـعى الوزارة إلى عقلنة تســـيير الزمن 
المدرســـي من خـــلال تطبيق 32 أســـبوعا على 

الأقل ورقمنة القطاع“.
كما ركزت اســـتراتيجية الـــوزارة الجديدة 
على توســـيع التعليـــم التحضيري وتوســـيع 
تعليـــم اللغـــة الأمازيغيـــة التـــي مـــرت من 11 
محافظة إلى 20 محافظة خلال السنة الدراسية 
الحاليـــة. وفي هذا الشـــأن أبـــرزت الوزيرة أن 
تعميم الأقســـام التحضيرية من شأنه تجسيد 
مبـــدأ الإنصـــاف الذي تراهـــن عليه الـــوزارة، 
مشـــيرة إلـــى أن التلميـــذ الذي يمـــر بالتعليم 
التحضيـــري يضمـــن فرصـــا أكبـــر للنجـــاح 
فـــي مرحلة التعليـــم الابتدائي. كمـــا أكدت أن 
تعميـــم التعليـــم التحضيـــري جاء اســـتجابة 
للطلبـــات المتزايدة للأولياء لأن من شـــأنه حل 
مشكل التســـجيل المبكر للأطفال في المدارس 
الجزائرية إلى جانب مزاياه في رفع مستويات 
تركيز واســـتيعاب التلميذ فـــي مراحل التعليم 
المواليـــة وذلك لأن الطفل في ســـن الخامســـة 

يميـــل إلى التعلم عـــن طريق اللعـــب، وهو ما 
تتيحه له ســـنة التحضيري، فدخوله مباشـــرة 
السنة الأولى من التعليم الابتدائي ”لا يعد حلا 

بيداغوجيا“، حسب رأي بن غبريت.
ومن جهـــة أخرى، لا يتحقق مبدأ الإنصاف 
فـــي التعليم دون ضمان تمـــدرس الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة، لأجـــل ذلك تعتزم وزارة 
التربيـــة بمســـاهمة وزارة التضامـــن الوطني 
مضاعفة عدد الأقســـام الخاصة بالأطفال ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة، كالمصابيـــن بالتوحد 
والصـــم البكـــم وغيرها من الإعاقـــات. ويوجد 
حاليـــا 142 مؤسســـة تربوية فـــي 22 محافظة 
فتحت أقساما لهذه الفئة، وبحسب إحصائيات 
الـــوزارة، فقـــد بلغ عـــدد التلاميـــذ المصابين 
بمـــرض التوحـــد 1236 طفلا. وتهـــدف الوزارة 
عبر فتح الأقســـام الخاصة بذوي الاحتياجات 
الخاصة داخل المؤسسات التربوية إلى إدماج 
هذه الفئة مع التلاميذ العاديين، مما يسهم في 

نجاحهم.
أما فـــي ما يخـــص الجانـــب البيداغوجي 
وتطويـــر نوعيـــة التعليـــم وتحســـين جـــودة 
البرامج خلال هذه السنة، فقد تم اعتماد كتاب 

للإعلام الآلي خاص بالســـنة الأولى ثانوي في 
شـــكل رقمي، حيث قامت مصالح وزارة التربية 
بتجهيز مخابر الإعلام الآلي تحضيرا لمشروع 
تعميم تعليم هذه المادة وفي كل مراحل التعليم 

الابتدائي والمتوسط والثانوي.
وفي جانـــب آخر تم تنصيـــب لجنة خبراء 
مهمتهـــا قـــراءة النســـخ الجديدة مـــن الكتاب 
المدرسي في كل مادة بغرض تصحيح الأخطاء 
التـــي قد تتضمنها الكتـــب الجديدة قبل القيام 
بطبعهـــا، ويتعلق الأمر بإعـــادة كتابة البرامج 
والكتب الجديدة التي يجب تحيينها وتكييفها 
مع التغيرات الكبيرة التـــي يعرفها العالم، مع 
الأخذ بعيـــن الاعتبـــار التطورات فـــي مناهج 

التعليم في العالم.
كمـــا تحاول الوزارة إيجاد حلول لمشـــاكل 
الاكتظاظ في الأقســـام من خـــلال إقرار إمكانية 
اللجـــوء إلى نظـــام الدواميـــن والاعتماد على 
الأقسام المتنقلة والأقسام متعددة المستويات 
في بعـــض المحافظات. وأشـــارت الوزيرة في 
ذات الســـياق إلى أن هذه الحلول تعد ”مؤقتة“ 
وأن نظام الدوامين ســـيمس نسبة 5 بالمئة من 

المؤسسات التربوية فقط.
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تعليم
بالمئة نســـبة الأمية المســـجلة في الجزائر عـــام 2014 مقابل 
22 بالمئـــة عام 2008، بحســـب إحصائيات مركز الدراســـات 

والتحاليل حول السكان والتنمية يناير 2015.

ملايين تلميذ مســـجلون في المراحل التعليمية الثلاث، ابتدائي 
ومتوســـط وثانـــوي، التحقـــوا بمقاعد الدراســـة هـــذا العام في 

الجزائر، يؤطرهم أزيد من 400 ألف معلم وأستاذ.

بالمئـــة من مـــواد قانـــون الجامعـــات الحالي فـــي مصر غير 
الجامعـــات  الواقـــع، وهـــي مشـــكلة  مطبقـــة علـــى أرض 

المصرية، بحسب وزير التعليم السابق أحمد زكي بدر.
14 890

المدارس الجزائرية تستقبل تلاميذها بإصلاحات جديدة في نظامها التعليمي

أحمد حافظ

} قائمـــة أفضـــل 500 جامعـــة على مســـتوى 
العالم لم تتضمن أي جامعة مصرية خلال عام 
2013، وهو ما تحسن نسبيا في العام الماضي 
بدخول جامعة القاهرة ضمن القائمة، وهو ما 
اعتبره رموز التعليم الجامعي مؤشرا خطيرا 

على سمعة الجامعات المصرية في الخارج.
وخلال الســـنوات القليلة الماضية شـــهد 
التعليـــم العالـــي المصـــري أجواء ســـاخنة 
وصدامـــات بين أســـاتذة الجامعـــات ووزارة 
التعليم العالي، كانت قـــد تصاعدت وتيرتها، 
بســـبب قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي 
تجاهلت الوزارة إشـــراك ممثلين للجامعة في 
صياغتـــه، ما وصف بأنـــه مقدمة لوضع مواد 

مكبّلة للأساتذة في القانون الجديد.
هـــذا المناخ العدائي خيّم على مناقشـــات 
المؤتمـــر التـــي انتهـــت إلـــى إقـــرار أغلـــب 
المشاركين من الأساتذة بأن مشاكل الجامعات 
المصرية واضحة بقدر ما هي متشـــابكة، وقد 
بلغـــت حدا مـــن التعقيد ينذر بخطر جســـيم، 
معتبريـــن أن الجهـــات المســـؤولة لا تريـــد 
فتح ملـــف الجامعات في الوقـــت الحالي، ولا 
تريـــد تحمل عناء إصلاح مـــا تركته حكومات 
متعاقبـــة، كمـــا طالبوا بإقرار إطار تشـــريعي 
ينظم الخلـــل الظاهر في المنظومة الجامعية، 
وذلك عبر اتخاذ قرارات من شـــأنها الإصلاح 

والتطوير وفقا لآليات علمية مضبوطة.
بعض ملامـــح القانون الجامعـــي الجديد 
التي تسرّبت إلى أساتذة التعليم العالي، قبل 
إقرارها رســـميا، نصت على إجراء اختبارات 
قـــدرات للالتحاق بـــأي كلية، وإلـــزام الطالب 
الراســـب بدفـــع التكلفـــة الحقيقية وليســـت 
المدعمة لمصاريفه الدراســـية، وتعيين عضو 
هيئة التدريس بعقود تعتمد على مدى إفادته 
للجامعة، وحسب احتياجات كل قسم، وإنهاء 
التعاقد معه حال ســـفره للعمل فـــي الخارج، 
إلى جانب اختيار رؤســـاء الجامعات وعمداء 

الكليات عبر لجان وليس بالانتخاب.
فضـــلا عـــن ضـــرورة التعيين فـــي مراكز 
التقديـــر  وليـــس  الكفـــاءة  وفـــق  البحـــوث، 

الجامعـــي، وأهمية حصول الكليات والمعاهد 
على اعتمـــاد الجـــودة، والإعلان عـــن ترتيب 
الجامعات سنويا، والسماح للطالب بالالتحاق 
بـــأي جامعة، بصرف النظر عـــن محل إقامته، 

لكن حسب قدراته ومعايير الجامعة.
فـــي المقابـــل أعلـــن أســـاتذة الجامعات 
رفضهـــم القاطـــع لمـــا تضمنته بعـــض مواد 
القانون الجديد، وتزايدت الشـــكوك حول دور 
القانون المقتـــرح لإلغاء مجانية التعليم التي 

يتمتع بها المصريون منذ ثورة يوليو 1952.
هذه المحاور علق عليها د. عبدالله سرور 
وكيـــل نقابة علماء مصـــر، وأمين المؤتمر في 
قائلا إن مشروع  تصريحات خاصة لـ”العرب“ 
القانـــون لم يقترب من مجانية التعليم، مؤكدا 
أنـــه لا توجـــد نوايا للمســـاس بهـــا تحت أي 
ظـــرف، على أن يتم ترشـــيدها بهدف الصالح 
العـــام والتقليص من رســـوب بعض الطلبة – 
المتعمـــد أحيانا – لأكثر من 20 عاما لأســـباب 
مختلفـــة مقابـــل أن تتكبد الدولـــة أعباء هذا 

الرسوب المالية لسنوات.
وفي حال نـــص القانون الجديـــد على أن 
يكون العمـــل بنظام العقود الرســـمية لبعض 
أعضاء هيئـــة التدريـــس بالجامعـــات بعيدا 
عـــن التعيين، مثلما كان يحـــدث في الماضي، 
فســـوف يســـبب أزمة كبيرة يمكـــن أن تخلق 
حالة من الاحتقان بين الأســـاتذة ومؤسسات 
الدولة، ينبغـــي أخذها على محمـــل الجد من 
قبـــل الحكومة، إضافـــة إلى ضـــرورة الإبقاء 
علـــى أعضاء هيئات التدريـــس الذين تتجاوز 
أعمارهم 70 عاما، باعتبار غيابهم عن التعليم 

الجامعي يمثل إهدارا لثروات قومية.
ورغـــم اســـتجابة الحكومة قبـــل 3 أعوام، 
لمطالـــب الجامعـــات بزيادة رواتـــب أعضاء 
هيئات التدريس، إلا أن ضعف المقابل المادي 
الذي يتحصل عليه الأســـتاذ الجامعي اليوم، 
حـــاز على اهتمام واســـع من المشـــاركين في 
المؤتمـــر، واعتبروه مطلبا لا بـــد من التحرك 
نحوه بصورة عاجلة، لأن رواتب الأســـاتذة لم 
تعد تليق بمســـتواهم الاجتماعي في ظل غلاء 
المعيشـــة المتزايد، مع ضـــرورة زيادة راتب 

التقاعد.

كما يـــرى عدد مـــن الأكاديمييـــن أن أزمة 
التعليـــم الجامعـــي فـــي مصـــر، لا تكمن في 
صياغة قوانين جديدة، بقـــدر ما تتعلق بعدم 
تطبيق القوانين الموجودة حاليا، خاصة بعد 
إقـــرار وزير التعليم الســـابق، أحمد زكي بدر، 
بـــأن الجامعات المصرية تعانـــي عدم تطبيق 
القانـــون، وأن 90 بالمئـــة مـــن مـــواد القانون 
الحالـــي غير مطبقة علـــى أرض الواقع. وقال 
بدر إنه ”ليس من المعقول أن يحصل معاونو 
أعضاء هيئة التدريس علـــى درجة الدكتوراه 

دون حصولهم على المؤهلات اللازمة“.
وأوضح عبدالله سرور أن المؤتمر صحح 
الكثيـــر من المفاهيـــم الخاطئة التي ســـاقها 
البعض حول قانـــون الجامعات الجديد الذي 
يجـــري التشـــاور بشـــأنه حاليـــا، معتبرا أن 
توصيـــات المؤتمـــر كفيلة بإصـــلاح منظومة 
التعليم الجامعي خلال الفترة المقبلة شرط أن 
تكون هناك إرادة حقيقية من الدولة للتجاوب 

مع هذه التوصيات.

ومثّـــل الباحثون المصريـــون في الخارج، 
الحاضر الغائب خـــلال المؤتمر، بعد التأكيد 
على حتمية عودتهم إلى وطنهم للاستفادة من 
خبراتهم وتوفير الرواتب المناسبة لهم لتكون 
دافعا قويـــا يحفزهم على ترك العمل بالخارج 
ومشـــاركة الدولة في نهضـــة الجامعات خلال 

الفترة المقبلة.
وقال ماجد القمري رئيس لجنة إعداد قانون 
الجامعات الجديد لـ“العرب“، إن الحرص على 
قانون جديد للتعليم الجامعي يأتي اســـتجابة 
للدســـتور، واســـتكمالا لما خلا منـــه القانون 
الحالي مثل الجـــودة والشـــراكة المجتمعية، 
معتبـــرا أن مـــواد القانون الجديد تســـتهدف 
إعلاء المصلحة العامـــة على الخاصة وإعادة 
هيكلة الكوادر البشـــرية وتكويـــن مجموعات 
بحثيـــة وتحقيق بيئة بحثيـــة ملائمة وحوافز 
ماديـــة للأعضاء ونظـــام إداري ملائـــم ونظام 
جديد للترقيات بواســـطة لجان في الجامعات 
تطبق معايير عالمية ونظام جديد للمعاشات.

وأكـــد أنـــه ”لا مســـاس بأعضـــاء هيئـــة 
التدريس المتفرغين، ســـواء فوق السبعين أو 
قبلها، وأن ما ورد في القانون الجديد بشأنهم 
مجرد مقترحات لم يتم حســـمها“. وأشار إلى 
أن الجامعـــات عامل أساســـي فـــي النهوض 
بالدولـــة، ومصـــر تمتلك العديد مـــن العلماء، 
يمكن الاســـتفادة منهم للنهوض بالدولة خلال 
فتـــرة وجيزة. كمـــا أن القانـــون الجديد يربط 
بين الصناعة والعلم للاســـتفادة من الخبرات 
الصناعية في العلم ومواكبة التطور العالمي.

الجامعات المصرية تسعى لتحسين تصنيفها الدولي بتجاوز النقائص

الاضطرابات السياسية أبعدت الجامعات المصرية عن لعب دورها التعليمي

ــــــم العالي ونقابة علماء  يحاول ثلة من الأكاديميين والمهتمين والمســــــؤولين في قطاع التعلي
مصر تحسين وضع الجامعات المصرية التي تسجل تراجعا مستمرا، مثل بقية الجامعات 
العربية، في التصنيفات الدولية، وذلك عبر عقد مؤتمر بعنوان ”قضايا الجامعات المصرية 
في مطلع العام الدراســــــى الجديد“ لبحث ومناقشة مشــــــاكل الجامعات المصرية، وبحث 

الحلول العملية لرفع نصيبها في التصنيفات العالمية.

منظومــــــة التربية والتعليم في الجزائر تشــــــتكي العديد من النقائص والمشــــــاكل التي تهم 
المؤسسات التعليمية والتلاميذ وهيئات التدريس والطواقم الإدارية ومناهج التعليم المتبعة، 
وهو ما جعل التعليم في الجزائر بعيدا عن المعايير الدولية والنظم التعليمية المتطورة ودفع 
بدوره الحكومة الجزائرية ووزارة التربية إلى نهج طريق الإصلاح وتغيير نظام التعليم ما 

يخول الارتقاء بمستوى التعليم ولو بشكل تدريجي.

[ مواد القانون المهنية والمادية تلقى رفضا من الأساتذة [ أزمة الجامعات ليست في سن قوانين جديدة بل تطبيق الموجود

يعني  لا  الأمــيــة  محو  فــي  التقدم 
أحسن  فــي  الــجــزائــري  التعليم  أن 
المساواة  مبدأ  حقق  وأنــه  حالاته 

وشمولية التعليم

◄

مـــشـــروع الـــقـــانـــون لـــم يــقــتــرب 
توجد  ولا  التعليم،  مجانية  مــن 
يتم  أن  على  بــه  للمساس  نــوايــا 

ترشيدها بهدف الصالح العام

◄

◄ دعت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) العالم 

الإسلامي إلى الحد من الأمية في 
العقود المقبلة. وقالت إن ”معدل الأمية 

في دول العالم انخفض من 18 بالمئة 
سنة 2000 إلى 14 بالمئة سنة 2015“.

◄ قالت وزيرة التربية والتعليم 
النمساوية إن المدارس جاهزة 

لاستقبال أبناء اللاجئين، مشيرة 
إلى أن الوزارة ستقدم دعما أكبر 

لهم وستخصص وقتا أطول من أجل 
تعليمهم اللغة الألمانية.

◄ بعد مرور أكثر من ربع قرن على 
اعتراف بلجيكا رسميا بالإسلام، شهدت 
بروكسل الأسبوع الماضي افتتاح أول 

مدرسة إسلامية ثانوية هي الأولى 
من نوعها في الدول الأوروبية، تأتي 

بعد أن افتتحت ثلاث مدراس إسلامية 
ابتدائية في العاصمة بروكسل خلال 

الفترة بين عامي 1989 و2013.

◄ وقعت مؤسسة هلو وورلد كيدز 
اتفاقية مع أكاديمية الحفاظ في الأردن، 
تتضمن قيام الأكاديمية بتعليم الأطفال 
الصغار ريادة الأعمال ومبادئ البرمجة 

وفق المنهاج المتخصص في تعليم 
علوم البرمجة الذي أنتجته وتدرسه 

المؤسسة ضمن دوراتها التي تعقدها 
بانتظام في المملكة.

◄ أبرزت المديرة العامة لمنظمة 
اليونيسكو ومبعوثة المنظمة الخاصة 

للنهوض بتعليم الفتيات والمرأة، 
السيدة الأولى في الصين بنغ لي يوان، 

أهمية المعلمات لتحقيق المساواة 
بين الجنسين في التعليم، وذلك خلال 
ندوة حضرتها مجموعة من المعلمات 

من أفريقيا وآسيا وعقدت في بكين 
الأسبوع الماضي.

باختصار

العودة المدرسية في الجزائر ترافقت مع إصلاحات بيداغوجية لتوفير نوعية تعليم جيدة

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk



} القاهــرة - تحولـــت قضية إغـــلاق جريدة 
التحرير المصرية، إلى أزمة متفاقمة، ووضعت 
نقابة الصحفيين المصريين أمام مسؤولياتها 
فـــي الدفاع عن الصحفييـــن وحماية حقوقهم، 
بعد رفض الصحفيين للقرارات التي اقترحها 

مالك الصحيفة.
وهـــو ما دفع نقيـــب الصحفيين إلى دعوة 
المجلـــس الأعلـــى للصحافة لاجتمـــاع طارئ 
وعاجل لبحث تداعيات هذه الأزمة والتنســـيق 
بين النقابة المســـؤولة عـــن حماية الصحفي 
والمجلـــس الأعلـــى المســـؤول عـــن إصـــدار 
الصحـــف، والتعامـــل بمســـؤولية لتجنب أي 
انفجارات محتملة قد تدفع ثمنها الصحافة من 

حريتها ومن أوضاع العاملين في المهنة.
وصرحت هيئة مكتب نقابة الصحفيين في 
اجتماعها أمس، لمناقشة تداعيات الأزمة على 
تمســـك النقابة بدورها في الدفـــاع عن حقوق 
الصحفييـــن وحرية الصحافـــة والتصدي لما 

وصفتها بعمليـــات التلاعب بحريـــة الإصدار 
واتخاذها بابا خلفيا لإهدار حقوق الصحفيين 

والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
وأشـــارت هيئـــة المكتـــب أن الاســـتثمار 
الخاص في مجـــال الصحافة والإعلام لا يعني 
إهدار حقـــوق العاملين أو غل يـــد النقابة عن 
الدفاع عن حقوق الصحفيين أو تركهم لعلاقة 
إذعان يتحكم فيها الملاك ويســـتغلونها للنيل 
من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين.

وأكـــدت مخاطبـــة أكمـــل قرطـــام المالـــك 
الرئيســـي للجريـــدة حـــول الشـــكاوى التـــي 
وصلت للنقابة من الصحفيين بشأن تهديدهم 
بالتشريد والفصل التعسفي تمهيدا لاستكمال 
التفاوض حول مصيـــر الجريدة والصحفيين 
وتمسكهم باســـتمرار إصدار الجريدة، خاصة 

أن الشركة لم يتم تصفيتها.
وعين النقابة عن رفضها كل صيغ التحايل 
التى تستهدف التسريح الجماعي للصحفيين، 

وشـــددت أنهـــا لا يمكن أن تكـــون طرفا في أي 
تلاعب بحقـــوق الصحفيين وحريـــة الإصدار 
بزعـــم الإصدار الأســـبوعي المؤقـــت ”بأعداد 
محـــدودة“، كما جاء فـــي البيـــان الصادر عن 

المالك الرئيسى للصحيفة.
كما خاطبت النقابة كلا من وزير الاستثمار 
و وزيـــرة القـــوى العاملـــة وهيئة الاســـتثمار 
للوقوف على حقيقة ما تم إعلانه من قبل المالك 
بالبدء في إجراءات تصفية الشـــركة واتخاذها 
كذريعة لتسريح الصحفيين الجماعي وحقيقة 

الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
وشـــددت النقابـــة على أنها لـــن تقبل بأي 
تســـويات يكـــون مـــن شـــأنها إهـــدار حقوق 

الصحفيين والعصف بحرية الصحافة.
التحريـــر  جريـــدة  صحفيـــي  أن  يذكـــر 
المعتصميـــن بمقر الجريـــدة، أعلنوا رفضهم 
للبيـــان الذي أصـــدره مالـــك الجريـــدة، رجل 
الأعمـــال أكمـــل قرطـــام، علـــى خلفيـــة تكليفه 

بإخطـــار  للمؤسســـة  القانونـــي  للمستشـــار 
المجلس الأعلى للصحافة بأن يتحول الإصدار 

اليومي إلى أسبوعي أول أكتوبر المقبل.
واتهم الصحفيون، في بيان لهم قرطام بأنه 
يمارس سياسة التحايل والنصب على النقابة 
والمجلـــس الأعلى للصحافة، حيـــث إنه يؤكد 
أنه ســـيغلق الجريـــدة آجلا أو عاجـــلا، ولكن 
بعد أن يلتحق الصحفيون بلجنة المشتغلين، 
لتجد النقابة نفسها في مواجهة مع أعضائها 

العاطلين عن العمل.

} طهــران - بدأت وكالة الأناضـــول التركية 
للأنباء بمخاطبة الإيرانيين بلغتهم الفارسية 
وافتتحت مكتبها الخاص في طهران، الأسبوع 
الماضـــي، وســـط اهتمـــام وســـائل الإعـــلام 
الإيرانيـــة بالحـــدث وتســـاؤلات فـــي الإعلام 
العربي أين نحن من مخاطبة العقل الإيراني.

يظهر التســـاؤل مدى التأخر والإهمال في 
الاهتمام بأهم الأســـلحة الناعمة في مواجهة 
الخطاب الإيراني، حيث تقتصر وسائل الإعلام 
التي تبث بالفارسية على المواقع الإلكترونية 
لكل من قنـــاة العربية ومركز المزماة في دبي، 
بالإضافة إلى صحيفة الشـــرق الأوسط، وهو 
ما يثير الاستهجان والغرابة بالنظر إلى حجم 
وســـائل الإعلام الإيرانية التي تستشـــري في 
الســـاحة الإعلامية العربية، بكافة الطرق عبر 
وسائل إعلام إيرانية ناطقة بالعربية، وأخرى 
عربية تم تكريســـها لخدمة المصالح الإيرانية 
بشكل تام عبر تمويلها ماليا واستغلال النعرة 

الطائفية لتغذيتها بشتى أنواع السموم.
وقد رصدت الســـلطات الإيرانية لسلاحها 
الناعـــم ميزانيـــة كبيرة. ولم تدخـــر جهدا في 
حشـــد الخبـــرات الإعلاميـــة واقتنـــاء أحدث 

التجهيزات في هذا المجال.
وتعتبـــر قنـــاة العالـــم إحـــدى أهـــم هذه 
الأدوات، وهـــي مـــن ضمـــن مؤسّســـات هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيرانيّة IRIB، تشمل أكثر 
من 35 قناة إذاعيّة وتلفزيونيّة حكوميّة ويعمل 
بها أكثر من 25000 موظف، وتضم قناة ناطقة 

بالعربية.
النقطة الأساســـية التي يتم طرحها اليوم 
من قبـــل الخبراء والمحلليـــن، أننا نفتقر إلى 
إعلام سياســـي جـــاد موجه إلـــى الإيرانيين، 
لمـــاذا لا يتـــم اســـتغلال الهـــوة بيـــن النظام 
الإيراني وشـــعبه الذي يحاول انتهاز الفرص 
لفهـــم ما يجـــري في العالم بعيـــدا عن إعلامه 

الخاضع.

وقد أدركت الوكالة التركية أهمية مخاطبة 
المواطن الإيراني، وتســـعى لإيصال الخطاب 
الإعلامـــي التركي إليـــه، ومع افتتـــاح مكتب 
الأناضـــول في طهران، بـــات بإمكان الصحف 
ووسائل الإعلام في الدول الناطقة بالفارسية، 
متابعة التطورات في تركيا والشـــرق الأوسط 

وأوروبا وآسيا وأميركا.
وقالـــت الوكالة أن مراســـليها فـــي إيران 
وأفغانســـتان وطاجكستان، سيبدأون بتغطية 
الأحـــداث الجاريـــة فيهـــا باللغة الفارســـية، 
وســـيكون بوســـع المشـــتركين فـــي القســـم 
الفارســـي، متابعـــة المســـتجدات فـــي تركيا 
والشـــرق الأوســـط وأوروبا وآســـيا وأفريقيا 

وأميركا من خلال بث الأناضول.
وهـــذا التوجـــه التركي لاقـــى ترحيبا من 
طهران، وهو لا يبتعد عن الخيارات السياسية 
للســـلطات الإيرانية، والرغبة في التقارب مع 
جيرانهـــا الأتراك، وهي يمكـــن أن تكون أخف 
وطأة من وسائل الإعلام الغربية غير المرغوب 
فيهـــا في إيران، ولهـــذا كان الاهتمام واضحا 
من قبل الإعلام الإيراني بهذا الحدث، بحســـب 

المراقبين.
ونشـــرت وكالـــة أنبـــاء إيرنـــا الإيرانيـــة 
الرســـمية، خبر الافتتاح مصحوبـــا بالصور 
ومقاطع الفيديو، وأبرزت تصريحات الســـفير 
التركي فـــي طهران رضا هـــاكان تكين، خلال 
افتتاح مكتـــب الأناضول في طهران، قال فيها 
إن الافتتـــاح يعتبر خطوة هامـــة على صعيد 

العلاقات بين البلدين.
كما نقلت إيرنا، تصريحات نائب مدير عام 
الأناضول مدير عام النشر، متين موتان أوغلو، 
خلال مشاركته في حفل الافتتاح، والتي أعرب 
فيهـــا عن أمله في أن تســـهم خدمة الأناضول 
الفارســـية في ســـلام وتنمية المنطقة. ونقلت 
أيضـــا عن مديرها العام محمد خودادي، الذي 
حضـــر افتتـــاح مكتب الأناضول فـــي طهران، 

ترحيبه بإطلاق بث الأناضول بالفارسية.
مـــن جانبها، نشـــرت وكالة أنبـــاء الطلبة 
الإيرانيـــة (إســـنا)، خبـــر الافتتـــاح، ونقلـــت 
تصريحات الســـفير التركي تكين، التي تحدث 
فيهـــا عن ”ضـــرورة متابعة أخبـــار العالم من 

مصادر إخبارية متنوعة ومن دول مختلفة“.
وببـــدء البث باللغة الفارســـية يرتفع عدد 

اللغات التي تبث بهـــا الأناضول إلى 9 لغات، 
في إطار ســـعيها لتصبح في مصاف الوكالات 

الأوائل عالميا.
أمام هذا التطور التركي، يطرح الباحثون 
قضية معالجة الإعلام العربي لتوجهاته فيما 
يخص الشأن الإيراني أمام الجمهور العربي، 
وخططـــا للتوجـــه إلـــى الجمهـــور الإيرانـــي 

بخطاب منطقي عقلاني.
ويؤكد الخبراء أنـــه ينبغي أن يكون هناك 
دراسة مستفيضة، لكثير من القنوات العربية 
التـــي تخاطب حصريا من حيـــث تقصد أو لا 
تقصد الجمهور فـــي المنطقة العربية، وكيف 
توســـع دائرة جمهور المتلقيـــن وتصل ببثها 
إلى مناطق غزاهـــا الإعلام الإيراني وأثر فيها 

كثيرا.
ومن وسائل تحقيق ذلك إنتاج وبث برامج 
تعتمد على الحوار الحر والمفتوح، يستضاف 
فيهـــا خبـــراء على مســـتوى عال مـــن الوعي 

والدرايـــة، لديهم المهارة فـــي تقديم حججهم 
إلى المتلقي بشكل مقنع وجذاب.

ويركـــز الباحثـــون علـــى أهميـــة تجنـــب 
الاقتصـــار على الخطـــاب الدينـــي والتحليل 
الطائفـــي لمـــا يجـــري، والبحـــث عمـــا وراء 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التوتـــرات 

والسياسية.
وعلى ضرورة تخصص ســـاعات من البث 
اليومي للفضائيـــات للتوجه إلـــى الجماهير 
بخطـــاب إنســـاني مقنـــع لمواجهـــة التمـــدد 
والاختراق الإعلامـــي الإيراني الذي تبذل فيه 

أموال طائلة من قبل النظام الإيراني.
ثم يمكن الانطلاق إلى آفاق أوسع والتوجه 
إلى الجمهور الإيراني، وإنشاء قنوات إعلامية 
متعـــددة، سياســـية محترفة ومهنيـــة ناطقة 
باللغـــة الفارســـية ليس هدفها القيـــام بمهام 
دعويـــة، وإنمـــا مخاطبـــة الشـــعوب الناطقة 
بالفارسية من خلال نقاشات وحوارات هدفها 

تعريـــة النظـــام الإيراني وكشـــف ازدواجيته 
ونفاقه السياسي.

ويرى الخبـــراء أن فرص نجـــاح مثل هذا 
المشـــروع كبيرة بســـبب وجود فجوة عميقة 
آخذة في الاتســـاع بين الشعب الإيراني وبين 
نظام ولاية الفقيه، ويمكن اســـتغلال التوســـع 
الهائل في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، 
للمســـاهمة في إيصال المعلومـــة الصحيحة 
والتحليل العلمـــي الدقيق، واختراق ادعاءات 

الإعلام الإيراني وكشف تضليله وافتراءاته.

[ التوجه التركي لا يبتعد عن الخيارات السياسية لطهران [ الضرورة ملحة لاختراق ادعاءات الإعلام الإيراني 
أثار توجه وكالة الأناضول للأنباء إلى الإيرانيين باللغة الفارسية، إشارات استفهام حول 
غياب الاهتمام العربي بمخاطبة العقل الإيراني والتركيز على قضايا ومشــــــاكل المنطقة 
من وجهة نظر عربية غير تلك التي يروج لها الإعلام الإيراني ويفرضها على الرأي العام.

الأناضول احتفلت بخدمة البث باللغة الفارسية ووصولها إلى المواطن الإيراني

الإعلام التركي يخاطب الإيرانيين ويعري ضعف الاستراتيجية الإعلامية العربية

الإعلام العربي بحاجة إلى معالجة 
توجهاته وتجنب الاقتصار على

الــخــطــاب الــديــنــي والــتــحــلــيــل 
الطائفي لما يجري

◄

ـــران  ـــاضـــول فــي إي مــراســلــو الأن
وأفــغــانــســتــان وطــاجــكــســتــان، 
الأحــــداث  بتغطية  ــدأون  ــب ســي

الجارية فيها باللغة الفارسية

◄
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ميديا
{الصحافة السودانية تواجه مشاكل حقيقية وكبرى، والحديث 
المكـــرر عن ضرورة دمج الصحف ليس حلا لأن الصحف عبارة عن 

شركات وهناك أسس معينة لاندماج الشركات}.
عثمان ميرغني
ناشر ورئيس تحرير صحيفة التيار السودانية

{يبدو أن تركيا لم تعد تكترث لأهمية حرية الصحافة. وضع وسائل 
الأجانب  الصحفيون  يعد  لم  الآن  لكن  للقلق،  مثير  التركية  الإعلام 

كذلك قادرين على إتمام عملهم}.
توماس برونينغ
أمين عام نقابة الصحفيين الهولنديين

{جملة من الممارسات والانتهاكات بحق الصحفيين، وصلت إلى 
مســـتويات غير مسبوقة، منها وضع صحفيين في مراكز اعتقال 

كدروع بشرية، بالإضافة إلى منعهم من مغادرة اليمن}.
مروان دماج
أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين

مالـــك  اتهمـــوا  الصحفيـــون 
الصحيفـــة بأنه يمارس سياســـة 
التحايـــل والنصـــب علـــى النقابة 

والمجلس الأعلى للصحافة

◄

أزمة جريدة التحرير المصرية تضع نقابة الصحفيين أمام اختبار فاعليتها
◄  فقدت الأوساط الصحفية العراقية 

الصحفيين الرائدين ضياء حسن الذي 
توفي في السويد، ورياض قاسم الذي 

توفي في بغداد، وكان ضياء حسن 
شغل منصب أمين سر نقابة الصحفيين 

العراقيين وقام بتأسيس ورئاسة 
الرابطة العربية للصحافة الرياضية. 
والكاتب والصحفي رياض قاسم عمل 

في الصحافة العراقية منذ ستينات 
القرن الماضي.

◄ تدرس بي بي سي اقتراحا بتوسعة 
الخدمة العالمية لديها لتشمل محطة 

راديو، ستكون الأولى من نوعها، 
تبث لكوريا الشمالية. وسيُطرح ذلك 
الاقتراح أثناء مفاوضات بي بي سي 
مع الحكومة حول تجديد وثيقة عمل 

بي بي سي عام ٢٠١٦.

◄ رحلت السلطات التركية الصحفيين 
البريطانيين الموقوفين لديها، فيليب 

غينغيل هانراهان، وفيليب جون 
بندلبيري، إلى ألمانيا. أما المترجم 

العراقي محمد إسماعيل رسول، الذي 
عُثر في حاسوبه على نظام تشفير 

ذُكر أن تنظيم داعش يستخدمه، قررت 
المحكمة استمرار اعتقاله.

◄ هاجم أنصار لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا مقر صحيفة حرييت 

في إسطنبول لاتهامها بتحوير 
تصريحات للرئيس رجب طيب 

أردوغان، على ما أفادت الصحيفة.

◄ كشف مصدر أمني في شرطة نينوى 
بالعراق أن عناصر تنظيم داعش أقدمت 

على إعدام الصحفية إخلاص غانم 
الساعاتي ووالدها رميا بالرصاص، 

وكانت الساعاتي تعمل مندوبة أخبار 
في صحيفة محلية تختص بشؤون 

محافظة نينوى.

للمشاركة والتعقيب
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باختصار

} لم يغادر مشهد التظاهرات الشعبية 
الحاشدة الشاشات العربية منذ قرابة 

نصف عقد من السنين، ومازالت الساحات 
ولادة للحشود ومازال المراسل ينتظر 

في حرها وبردها متى تنطلق التظاهرة 
ومن يقودها وما هي أهدافها أو ربما 

لينقل للناس نقلا حيا ومباشرا الهتافات 
والأناشيد والخطابات والمطالب وما إلى 

ذلك مما تحفل به مثل هذه التجمعات.
لاشك أنها مادة خصبة وتستحق أن 

تكرس لها الفضائيات اهتمامها، لكن 
في واقع الإعلام العربي هنالك انتقائية، 

فالتظاهرات التي تخدم سياسة القناة ولو 
جرت في زقاق ضيق وصورت بكاميرا 

الهاتف النقال، تجد هذه الفضائية أو تلك 
تكرس وقتا مهما لنقلها وتسليط الضوء 

عليها والاهتمام بها وتكريسها على أنها 
حدث من بين الأحداث المهمة، وعلى 

النقيض من ذلك تجد تعتيما غريبا على 
تظاهرات أخرى تجري في وضح النهار 
وفي ساحة عامة ولكن الفضائية تشيح 
النظر عنها لأنها لا تتناسب مع سياسة 

القناة.
في وسط هذا سيقف المراسل والطاقم 

الذي يرافقه، هؤلاء الراصدون اليقظون 
لما يجري ورواة القصة الإخبارية، هذا 

المراسل مطلوب منه الكثير فها هو غارق 
في اللجة، في وسط الحشود، الجمهور 
يتصارخ ويهتف وهو يروي ما يجري 
من خلفه، ولكن ذلك وحده لا يكفي إذ 

درجت الفضائيات على إجراء لقاءات حية 
ومباشرة مع عينات من المشاركين في 

التظاهرات أو مع منظميها.
وهنا تبرز الإشكالية إذ بسبب العجالة 
في نقل ما يجري ولإنجاز العمل والانتقال 
إلى آخر صرنا نشاهد تغطيات محرفة أو 

على الأقل ناقصة وأحيانا ضعيفة خاصة 
فيما يتعلق بالمشاركين الذين يحكون قصة 

التظاهرة.
لاشك أن ما يكمل أهمية المطالب التي 

تطرحها التظاهرات هو أن يكون الإعلام 
والميديا بصفة عامة ناقلين أمينين 

للمطالب والأصوات الحرة، حصل ذلك في 
التظاهرات التي شملت أغلب مدن العراق 

للمطالبة بمحاسبة الفاسدين والاهتمام 
بالخدمات وإصلاح النظام السياسي القائم 

على المحاصصة الطائفية.
لكن وكما أشرنا يلجأ المراسل إلى 

بضعة نفر يلتقيهم على عجل لكي يروون 
جانبا من القصة وغالبا ما يكونون من 

الوجوه المعروفة، وهو خطأ غالبا ما يقع 
بسبب الإسراف في التركيز على شخصيات 

اجتماعية معروفة وذلك لاختصار المهمة 
على المراسل، لأن هؤلاء يتكلمون جيدا 

والمراسل لا يريد متلعثما لا يحسن الوقوف 
أمام الكاميرا.

لكن في وسط كل هذه التظاهرات 
والتجمعات هنالك أصوات أخرى حقا هي 

ضائعة وسط الصراخ أو هي هناك في عمق 
الحشود لا تكاد ترى، وتجد في المقابل 

من يستثمرون مثل هذه المناسبات حتى 
من السياسيين الفاسدين وغيرهم ممن هم 
من ضمن منظومة الفساد ويحضرون أمام 

المراسل.
وهنا تقع الطامة الكبرى، يتناسى 

المراسل الوظيفة التي جاء من أجلها لكي 
ينجز مهمته بعجالة فيلتقط مثل هؤلاء 

يختم بهم رسالته، وهو ختام ليس بمسك 
على أي حال، فيما هناك في العمق ووسط 
الصراخ المواطن المطحون المعذب الذي 

يبحث عن وسيلة ما للشكوى ولإسماع 
صوته، لكن وهو يبحث عن ذلك يكون 

المراسل قد أكمل المهمة وأطفأ الكاميرا 
وعاد سريعا إلى مكاتب القناة المكيفة 

لينقل الحقيقة كما هي، كما يزعم ويزعمون 
غالبا.

المراسل لا يسمع الصراخ
طاهر علوان



} برلــين – جذبت مسيرة اللاجئين ومعظمهم 
من الســـوريين الفارين مـــن أتون الحرب التي 
تمـــزق بلادهم  ســـيرا على الأقـــدام من المجر 
فـــي اتجـــاه النمســـا، وإن لم تســـتمر طويلا، 
اهتمامـــا عالميـــا كبيـــرا.  وتصـــدر هاشـــتاغ 
نســـب التـــداول على موقع   “#MigrantMarch”
تويتر لســـاعات وأوضح التفاعـــل الدولي مع 

مسيرة اللاجئين.
ووصل إلـــى ألمانيا عدد كبير من اللاجئين 
خـــلال الأيام الماضية. بعـــد اتفاق الحكومتين 
الألمانية والنمســـاوية مع المجـــر على أن تعيد 
الأخيرة فتح الطريق أمام اللاجئين ليواصلوا 

رحلتهم في اتجاه دول أوروبا الغربية.
هـــذا الاتفاق بين الحكومـــات الثلاث، جاء 
بســـبب إصرار اللاجئين -ومعظمهم فروا من 
ســـوريا- على مواصلـــة رحلتهم ســـيرا على 
الأقدام بعد أن منعتهم الســـلطات المجرية من 
مواصلـــة الرحلة بالقطـــارات، ما ولّـــد تذمرا 

وموجة احتجاج في صفوفهم.
وأثـــارت مســـيرة اللاجئين علـــى أقدامهم 

حالة من التعاطف العالمي.
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وأطلـــق 
هاشـــتاغ  العالـــم  حـــول  الاجتماعـــي 

”#MigrantMarch“ لنقل تفاصيل المسيرة.
وتمت مشـــاركة آلاف الصور للمسيرة من 
قبـــل الصحفيـــين والمســـتخدمين والمواطنين 
الذين ســـاهموا في إنجاح المسيرة عبر تقديم 

مختلف أنواع الدعم والمساندة.
وكتبت مغـــردة ألمانيـــة ”ســـوريا.. تركيا 
واليونان المجر النمســـا ثم ألمانيا ألا يستحق 

هؤلاء الراحة بيننا بعد هذه الرحلة الشاقة“.
وأضافت أخرى ”على ألمانيا أن تحتضنهم 
لجؤوا إلينا هربا من الإرهاب والدكتاتورية“.

وحازت صورة للاجئ من حمص السورية 
يدعى خالد فقد إحدى ساقيه أثناء الحرب على 
نسب مشاركة عالية وأججت مشاعر التعاطف 
مع الســـوريين خاصة وأن الشاب السوري لم 
تقعده ظروفـــه الصحية علـــى مواصلة رحلة 

اللجوء نحو ألمانيا سيرا على الأقدام.
وكتب مغرد ألماني ”إنها قمة التحدي… أن 
يقدم شـــخص بســـاق واحدة على خوض هذه 

التجربة فهذا يستدعي تكريمه والعناية به“.
وفي السياق ذاته شهد الهاشتاغ عددا من 
التغريـــدات التي تعتذر عـــن موقف حكومات 
معظم الدول الغربية في عدم الاهتمام بمعاناة 
السوريين وأكدوا أن المواقف الشعبية مغايرة 
لمواقف الرؤساء والوزراء. وكتبت معلقة ”نحن 
إخوة والسياســـيون لا يمثلون رغبة الشعوب 

الحقيقية.. سنساعد اللاجئين بما نملك“.
من جهتهم شـــارك الســـوريون بكثافة في 
هشـــتاغ المســـيرة ووجهوا عددا مـــن التحايا 
وعبارات الشـــكر إلـــى الذين تعاطفـــوا معهم 
في مســـيرتهم نحو ألمانيا والنمســـا وغيرها 
وخاصة من السكان والمواطنين الذين أمدوهم 
بالمؤن وقاموا بنشر صور تجمعهم بأوروبيين.

} لنــدن – كشـــف ترينـــدس خلال ٢٤ ســـاعة 
الأخيـــرة صعود هاشـــتاغات ســـطحية وغير 
مفيدة، إلى مراتب عليا في مشـــاركة المغردين 
العرب، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أولوية 

المعرفة عند المستخدم العربي.
وشـــهد تويتـــر صعـــود هاشـــتاغات مثل 
أفضل من ارتدى الرقم ٩، وبماذا يتميز الرجل 
الخليجي، وأجمل اســـم بنت، وانصحنا على 
الخفيف، وتســـتطيع أن تحب شخصا لم تره، 
تكشف عن سطحية انشغالات المغردين العرب.

ويتساءل المراقبون الإعلاميون عن جدوى 
أن يهتم المغرد العربي بأفكار سطحية ومكررة 

بدلا من توفير المعلومة والفكرة الجذابة.
وعبـــر إعلامـــي عربي عـــن أســـفه من أن 
ينزل مســـتوى اســـتغلال ما أســـماه ”صوت 
المايكروفـــون الأعلـــى“ في أمور ســـطحية من 
قبـــل المغردين العرب، بينمـــا كان الأجدى بهم 
مناقشـــة أمـــور اجتماعية وسياســـية وتبادل 

المعارف في الموقع المتاح.
ويؤكـــد متابع عربي أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وجدت لتسهل علينا حياتنا ولكن 
للأســـف يبدو أننا ما نزال مصرين على سوء 

استخدامها مهما كلف الأمر.
ويضيف أن بعض الهاشتاغات التي تلقى 
رواجا كبيرا لدى المغردين العرب تمثل مساحة 
لتفريغ الشحنات الســـلبية لدى المستخدمين، 
فيمـــا يرى آخر أن تلك الهاشـــتاغات تعبر عن 
ملل المســـتخدمين من طرح المواضيع الهادفة 
وبالتالي الهروب نحو مواضيع مســـتهلكة قد 

تبدو تافهة لدى العديد.
وفـــي إطلالة ســـريعة على تويتـــر الأردن، 
أمس، احتلت هاشتاغات #أجمل_اسم_بنت 
و#انصحنا_عالخفيـــف و#اكتب_اســـمك_
و#صورة_فيها_شـــبه_ وانت_مغمـــض 
منـــك مراتـــب متقدمة وشـــهدت نســـب تداول 
عالية على الرغم مما تشـــهده دول الجوار من 
تطـــورات كانت كفيلة، في الوضـــع الطبيعي، 

بجذب المغردين.

وخط المغردون الأردنيون حروفا متداخلة 
لا تـــؤدي أي معنى ضمن هاشـــتاغ #اكتب_
اســـمك_وانت_مغمض وانهالت التعليقات 
والريتويتـــات فـــي دلالـــة قويـــة علـــى فتور 

المستخدمين من تداول المواضيع الجادة.
فيما اختار آخرون مشـــاركة صور للاعبي 
كرة قدم وفنانين وممثلـــين وحيوانات وأقمار 
وزهور وغيرها ضمن وســـم#صورة_فيها_

شبه_منك.
كـ#صاحب  هـاشـــتاغات  حـــازت  بدورهـــا 
تويتـــر يحتفل بـ٥٠ تصدر و#أجمل اســـم بنت 
و#تقـــدر تحب شـــخص ماشـــفته و#أفضل من 
ارتـــدي الرقم ٩، على نســـب تـــداول كبيرة في 

مصر.
وعـــدد مغرد أكثر من ١٠ أســـماء نســـائية 
ضمن هاشـــتاغ #أجمل اسم بنت كاتبا ”شهد، 
أمينة، ســـومة، حنـــان، نرمين، بســـمة، زهرة، 
دلال، وجـــدان، روى، هناء، نور، فـــرح، رانيا، 

خلود، ومرام“.
وتحول الهاشتاغ إلى استعراض للأسماء 
ودار جـــدل ونقاش حامي الوطيس بين شـــق 
يفضل أســـماء مســـتمدة من التاريخ العربي 
والقرآن وبين شق آخر يريد أن تكون الأسماء 
عصرية مسايرة لأســـماء الفنانات والممثلات 

وغيرهن من نجمات المجتمع.
من جهته لم يكن تويتر الســـعودية بمنأى 
عن الهاشـــتاغات الســـطحية نفسها واحتلت 
هاشـــتاغات كـ#مـــاذا يوجـــد بجانب ســـريرك 
و#أفضـــل من ارتـــدي الرقم ٩ و#بمـــاذا يتميز 
الرجل الخليجي و#السهلاوي كابوس الهلالي 
و#ســـقوط مروحة علـــي طالبهو#صفه يقولون 
فيك وهـــي موفيك المراتب الأولـــى في ظاهرة 
تجعل مـــن المغردين الســـعوديين في تماه مع 
نظرائهـــم المغرديـــن العـــرب من حيـــث جودة 

المواضيع المتداولة.
وكتب حســـاب ســـعودي يحمل اســـم فهد 
ضمن هاشـــتاغ #تقدر تحب شـــخص ما شفته 
”إعجاب يمكـــن بس حب صعب لأنه الحب من 
أول نظرة  وأول فوون كما يقوولون“ وأضافت 
مغردة ”عشـــقتك قبل ما أشوفك وشفتك صرت 

كلي حلم“.
وقالـــت أخـــرى ضمـــن هاشـــتاغ #ماذا_
يوجد_بجانب_ســـريرك ”سلك الشاحن ماء 
وعلـــك“ وانهمر ســـيل من التغرديـــات لتعديد 
أســـماء متعلقات توجد قرب أســـرة المغردين 
وكتب أحدهم ”ريمونـــت التلفزيون وريمونت 
وأضاف آخر ”ما فيه شيء لأني أحب  المكيف“ 
الغرفـــة تكون فاضية ســـرير وبس، أكره كثرة 

الأغراض والأثاث يســـبب لـــي ضيق الصدر“. 
وقالـــت معلقـــة ”الناس حاطين عطـــورات أنا 
جنبي قارورة عســـل وزيت زيتون وسماعاتي 
وكم كرتون جبنة مثلثات“ وســـخر رابع ”الكل 
بجانبه عطورات أنا ما عندي سرير عرفته في 

المستشفى فقط“.
للشـــبكات  ومراقبـــون  خبـــراء  ويقـــول 
التواصـــل الاجتماعـــي إنـــه علـــى الرغم من 
أن الكلمـــات الدلالية المســـتخدمة على شـــبكة 
تويتر والمســـماة هاشـــتاغ تحولت إلى واحد 
من أهم مؤشـــرات الرأي العام وطرق قياســـه، 
فإن المســـتخدمين العرب مازالوا إلى حد الآن 
بعيدين على اســـتخدامه بهدف التغيير نحو 

الأفضل.
غير أن شـــقا آخـــر يرى أنه من التعســـف 
زج كل المســـتخدمين العرب في خانة الابتذال 
وذكّر بما لعبته الشبكات الاجتمـاعية وخـاصة 
فيســـبـوك وتويتر من دور حاســـم في إسقاط 
أنظمـــة حكم بأكملهـــا في ما ســـمي بأحداث 

الربيع العربي.
وظهـــرت في الســـنوات الأخيرة عشـــرات 
المواقـــع الإلكترونيـــة التـــي تقـــدم خدمـــات 
قيـــاس الهاشـــتاغ، فضلا عن عمليـــات قياس 

الهاشتاغات ومدى انتشارها على الإنترنت.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنلبنانالإمارات

ليبياسوريا

تابعوا

@MEalhammadi
وطن يجود بأغلى ما يملك، وطن 
قدم الكثير لأمته باستشهاد جنود 
الإمارات البواسل وسيستمر في 

عطائه.
******

@md1saif
وحدوا الدعاء يا شعب الإمارات: 
اللهم انصـــر قواتنا المرابطة في 
اليمـــن اللهـــم احفظها مـــن مكر 

العدو.
******

@wahhaj_AD
بإذن الله وبعزيمة رجال الإمارات 
والســـعودية سنســـمع تكبيرات 

النصر قبل تكبيرات العيد.
******

@Sh3ebHamd82
كل التقدير لمنتخب الإمارات الذي 
وصل إلى فلسطين كأول منتخب 
خليجي يخوض مباراة رســـمية 
الفلســـطينية  الأراضـــي  علـــى 

مرحبا.
******

@khaled_Group
حاكـــم عجمـــان يأمـــر بتشـــييد 
نصب تذكاري وســـاحة للشهداء 
في حديقة العلـــم بعجمان، وذلك 

تخليدا لذكرى الشهداء.
******

@Maryam_Aljasmi
فـــي القريـــب العاجل ســـتأتينا 
اللـــه  بـــإذن  النصـــر  بشـــرى 

#عاصفة_الحزم.

ayoubhamdoussi
رسالة إلى العائدين إلى المدارس.. 
أريد  المدرسي  الدخول  وبمناســـبة 
أن أقـــول من يريد النجـــاح فالعام 

الدراسي طويل جدا.
******

@AmarGhoul
المدرســـي  الدخـــول  بمناســـبة 
أتمنـــى لجميع تلاميذنـــا وطلبتنا 
وأســـاتذتنا دخـــولا موفقا وســـنة 

مليئة بالنجاحات.
******

@Khaoula_halomia
لا تنـــدم أبـــدا علـــى معرفـــة أحد! 
فالشخص الجيد يمنحك السعادة.. 

والسيئ يمنحك التجربة.
******

 @fo3f_fo3f
أشـــياء نشـــتاق إليها في الشتاء؛ 
القهوة أكيد إذا كان الصباح باردا، 

عشق لا ينتهي.
******

@lifeisgood
تؤذنـــي،  لا  ولكـــن  تســـاعدني  لا 
اكرهنـــي ولكن لا تتصـــرف وكأنك 
تحبني، لا تجعلني ســـعيدا، لكن لا 

تفسد سعادتي.
******

@Ania27El
مبـــروك الدخول المدرســـي للجميع 
والامتحانـــات  بالدراســـة  أهـــلا 
الـــلأولاد  باكـــرا،  والاســـتيقاظ 

والأولياء على حد سواء.

@Mohmd_AAlhodaif
الغـــرب وروســـيا اتخـــذا قـــرارا 
اســـتراتيجيا في سوريا: تشجيع 
بهـــدف  القتـــل..  علـــى  النظـــام 
التهجير. ومنع الحظر الجوي، ثم 

تشجيع لجوء السّنة.
******

@YZaatreh
ننام ونصحو على قصص لاجئي 
سوريا بين دراما الموت في البحر، 
وبـــين حكايات اللجـــوء من دولة 
إلى أخرى، ونتذكر تواطؤ العالم 

من أجل تغييب الحل الحقيقي.
******

@Mohmd_AAlhodaif
واجـــه الفيتناميـــون لعقـــد مـــن 
ممـــا  أقســـى  توحشـــا  الزمـــان، 
ومرتزقـــة  الســـوريين،  يواجهـــه 
العميلـــة.. ”ســـايغون“  حكومـــة 

وانتصروا لا يأس.
******

@mansourgaradi
اليمن أفقر بلدان العالم اســـتقبل 
أكثر مـــن ٢ مليون لاجئ صومالي 
وأفريقي خلال سنوات ولم يتذمر 
أو يمنعهم كما تفعل أوروبا الآن.

******
@GamalSultan1
ســـيذكر التاريخ أن حاكما عربيا 
اســـمه #بشار الأســـد جعل بلاده 
أمثولة للوحشـــية وحول شـــعبه 
إلى مشـــردين بائسين لأنه رفض 

الاستقالة.
******

@hasniabidi
هولانـــد يريد ضرب معاقل داعش 
في #سوريا لأنهم ضربوا #فرنسا 
وهـــم ســـبب الهجرة. تشـــخيص 

تعيس وحل أتعس.

@raghebalama
راغب علامة
فنان لبناني

@f8y1
ســـؤال واحـــد يبـــين هـــل الدولة 
اللبنانيـــة لها فعلا ســـيادة أو لا، 
هـــل تمـــت معاقبة من قتـــل رفيق 

الحريري؟ الجواب يبين ذلك.
******

@Bitonya
اليـــوم أول يوم دراســـي لمدارس 
الأونـــروا فـــي لبنـــان ســـنرى ما 

الانطباع الأول لهؤلاء الأطفال!
******

@TalebKabbara
مـــن جوّعوكـــم ٤٠ ســـنة لا يهمّهم 

إضرابكم عن الطعام.
******

@AliBourji88
لم نســـمع أي تصريح لإيجاد حل 
الاعتصامات  رغـــم  النفايات  لملف 
والإضـــراب عـــن الطعـــام، ووزير 
البيئـــة يتهـــرب من مســـؤولياته 

#طلعت_ريحتكم.
******

@ch_mrad
روتانا  تتخطى  #طلعت_ريحتكم 
مـــن حيث عدد الفنانـــين، #حفلات 
عيد الأضحى: للحجز ثاني خيمة 

على اليمين.
******

@TalebKabbara
يا جماعة هـــذه المافيا عم يحطوا 
الزبالـــة بأماكـــن بتجيـــب كوارث 
وأمـــراض إذا نزلت الأمطـــار. يا 
جماعـــة وزارة الصحة عم تورطنا 

بمجزرة.

@Nadia_Abdullah_
هل ســـيكون سبتمبر مختلفا هذا 

العام؟ عزيزي المغرد اليمني.
******

@_Love_ye
إذا أنـــت ضـــد القصـــف لا تأوي 
حوثيـــا لأن الحوثي اســـترخص 
أي  قبـــل  دارك  وخـــرب  حياتـــك 

شخص آخر.
******

@Musaid_AlSohimi
قادة ميليشـــيا الحوثيين ينقلون 

عائلات قيادييهم إلى لبنان.
******

@YZaatreh
الولـــي  أن  الحوثيـــون  ســـيدرك 
الفقيـــه ألقـــى بهـــم فـــي محرقة. 
أراد أن يقايـــض اليمن بســـوريا، 
فانتهـــى إلى نزيف آخـــر، ومأزق 

جديد. غرور القوة قاتل.
******

@bentomaha1386
ارتفاع أســـعار الوقود في مناطق 
الحوثيـــين بنســـبة تصـــل إلـــى 
٤٠٠ بالمئـــة، مقابـــل اســـتقرارها 
في جنـــوب اليمن تحت ســـيطرة 

المقاومة والشرعية.
******

@beren099
على مـــر الزمان ملايـــين تصرف 
على الفلسطينيين والسوريين ثم 
اليمنيين من الســـعودية ومع ذلك 
فهي دائما مُلامة ويقابل جميلها 

بالنكران الشنيع.

الجزائر

مواضيع مســــــتهلكة وصلت حد الابتذال 
ميزت تويتر العرب في الساعات الأخيرة، 
ــــــث طرحت الأســــــئلة عن مــــــدى قدرة  حي
المستخدمين العرب على حسن استخدام 
الشــــــبكات الاجتماعية لإحــــــداث تغييرات 

إيجابية في مجالات الحياة.

******
@omartobgi
رئيـــس مصلحــــة الآثـــار يقـول 
إن وضع المـــدن الأثرية في ليبيا 
كارثـــي.. طبعا أكيد قـــال له أحد 
الأشـــاوس.. ماتـــوا نـــاس وأنت 

تفكر في الآثار.
******

 @libyanwoman1
ســـقوط مدو للدولار في الســـوق 
الســـوداء في ليبيا خلال أسبوع 
من ٣ دينارات إلى ٢٫٤ دينار بعد 

حملة مقاطعة شرائه.
******

@Mohamed_Fahmy
لو كفـــت الدول العظمـــى أيديها 
عن الدول العربية بحجة محاربة 
اســـتنزاف  بغـــرض  الإرهـــاب 

ثرواتها لاختفى اللجوء.
******

@mohsensaffar
فـــي  المنفلـــت  الأمنـــي  الوضـــع 
ليبيـــا جعل من هـــذا البلد مركزا 
لعصابـــات تهريـــب البشـــر إلى 
كبيـــرة  مبالـــغ  مقابـــل  أوروبـــا 
باســـتخدام قـــوارب متهالكـــة لا 

تصلح للملاحة.
******

@zwan101
مقتـل الأفكـار الجميلـة والمشاريع 
النبيلـــة يكمـــن دائما في ســـوء 
اختيـــار من يقوم علـــى تنفيذها 

سيرة حياة ليبيا.

تويتر يرافق اللاجئين الهاشتاغات السطحية تشد المستخدمين العرب

في مسيرتهم نحو ألمانيا

متعلقات تقليدية وضعها المغردون ضمن هاشتاغ #ماذا_يوجد_بجانب_سريرك

متابع يؤكد أن مواقع التواصل 

لتســـهل  وجـــدت  الاجتماعـــي 

الحيـــاة ولكن يبـــدو أننا ما نزال 

مصرين على سوء استخدامها

◄

[ الشبكات الاجتماعية ملاذات آمنة تسمح بالهروب من قسوة الواقع

أظهرت دراســـة جديـــدة أعدها باحثون فـــي جامعة نوتجهام ترينـــت البريطانية، أن الأشـــخاص الذين لديهـــم مئات الأصدقاء 

على موقع فيســـبوك معرضون لمضايقات ومحتوى غير لائق، الأمر الذي من الممكن أن يســـبب لهم أضرارا نفســـية. وأوضحت 

الدراسة، أن الأشخاص الذين تضم حساباتهم مئات الأصدقاء الافتراضيين أكثر عرضة لتعليقات قد تدمر سمعتهم.



} ترير(ألمانيــا)  - تقيـــم مدينـــة ترير معرضا 
بعنوان" نيرون - الإمبراطور الفنان والطاغية 
" مـــن 14 أيار/مايـــو إلـــى 16 أكتوبر في ثلاثة 
متاحف تكشف فيه عن أوجه شخصية نيرون، 
بدءا من الحاكم الصغير الذي أوصلته والدته 
اجغريبينـــا إلى العرش وصولا إلى أنشـــطته 
الترفيهية كرسام وممثل وموسيقي قام بالأداء 
على المســـرح وتنتهـــي القصـــة بتحوله إلى 
طاغية قاتل وابتعاده أكثر وأكثر عن الواقع. 

كان الإمبراطـــور نيـــرون رمـــزا لتدهـــور 

الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، ولكن هناك شـــيئا 
واحـــدا لم يفعلـــه نيرون رغم أنه يشـــتهر به، 
وهـــو أنه لم يضرم النيران فيما يعرف باســـم 
حريق رومـــا الكبير في عـــام 64 ميلادي وهو 
ما ســـيفصح عنه معرض تنظمـــه مدينة ترير 

الألماني.
نيرون أو نيرو كان آخر ملوك الإمبراطورية 
الرومانيـــة، وُلـــد نيـــرون عـــام 37 ميـــلادي، 
بأنتيـــوم، والدته هي أغربينا الصغرى حفيدة 
الإمبراطور أوغسطس، تُوفي والده في صغره 
فتزوجت والدته من الإمبراطور كلوديوس عام 
49 ميـــلادي، وبعـــد زواج أغربينا وكلوديوس 
قام الأخير بتبني نيرون فجعله كابن له وأطلق 
عليه اسم نيرون كلوديوس دوق جرمانكوس، 

وتزوج نيرون من أوكتافيا ابنة كلوديوس.
وتروي كتب التاريـــخ أن نيرون صعد إلى 
عرش روما وهو في الخامسة عشرة من عمره، 
بعدمـــا وضعت والدته الســـم لزوجها تحقيقا 

لأملها في وصول ابنها للحكم.
واتسمت سنوات حكمه الأولى بالاستقرار 
النسبي، ولكن لم يظل ذلك طويلا، فمع تحوله 
واتخاذه من الظلم والقهر منهجا لسياســـته، 
بدأت معاناة الشـــعب، ولم يقف عند هذا الحد 

فقـــط، بل وصـــل به الأمـــر لقتل أمـــه ومعلمه 
وزوجته وأخيه.

وارتبـــط حريـــق رومـــا بنيـــرون، وبدأت 
النيران من القاعدة الخشـــبية للسيرك الكبير، 
حيث شبت فيها النيران وانتشرت بشدة لمدة 
أســـبوع في أنحـــاء روما، والتهمـــت النيران 
عشـــرة أحياء من جملة أنحاء المدينة الأربعة 
عشر. وبينما كانت النيران تتصاعد والأجساد 
تحترق وســـط صراخ الضحايـــا، كان نيرون 
جالســـا في برج مرتفع يُمتـــع نظره بالحريق 
وبيـــده قيثارة يغني أشـــعار هوميروس التي 

يصف فيها الحريق.
إلا أن هذه الحقائق قد تصبح شائعات إذا 
مـــا تواصل البحث عن الفاعـــل الحقيقي لذلك 
الحريق الذي لم يمح من التاريخ ولا من ذاكرة 

الشعوب.
وتؤكد الباحثة في الآثـــار والمختصة في 
تاريخ روما بجامعة سابيينســـا سيلفيا بيانو 
أن الحريـــق الكبير الذي اندلـــع في روما أيام 
حكم نيـــرون لم يكن أمرا جديدا، بل إن منطقة 
رومـــا معروفة عبر التاريخ علـــى أنها منطقة 
منخفضة كمـــا تؤكد البحـــوث التيبوغرافية، 
وهـــذا ما يجعلهـــا في فصـــل الصيف عرضة 

للحرائق باستمرار. 
كما تشـــير الباحثـــة إلى أن قبائـــل الغال 
القادمين من الشـــمال هم من أقدم على إشعال 
عـــدد من الحرائق في أماكن مختلفة في مدينة 
رومـــا العتيقة، وقـــد ظهر الأمـــر وكأن نيرون 
هـــو من أحرقها قبـــل أن يغادرها، في حين أن 
الدلائـــل التاريخية تؤكد أن نيـــرون لم يحرق 

البـــلاد كما هو شـــائع، بل قبائـــل الغال التي 
كانت معروفة بعنفها آنذاك.

ويحاول المعرض الذي ســـتقيمه 
مدينـــة تريـــر الألمانيـــة في عام 

2016 فـــي ثلاثـــة مواقـــع أن 
أن  علـــى  الدلائـــل  يقـــدم 
نيـــرون لـــم يضـــرم النار 
في رومـــا كما يشـــاع في 
كتـــب التاريـــخ، وســـوف 
يتم عرض هـــذه الحقائق 
وغيرهـــا عـــن الإمبراطور 
فـــي المعـــرض الـــذي من 

المنتظـــر أن يحظى بأهمية 
عالميـــة. ولـــم تطـــأ قدمـــا 
قط،  تريـــر  مدينـــة  نيـــرون 

ولكن المدينـــة وعلماء الآثار 
بها رواد في الدراسات 

الرومانية. وشـــيد 
مدينـــة  الرومـــان 

الواقعـــة  تريـــر 
بالقـــرب مـــن الحـــدود 

مليئة  وهـــي  الفرنســـية، 
كمـــا  الرومانيـــة،  بالآثـــار 
أنها المدينـــة الوحيدة في 
ألمانيا التي يوجد بها مقر 

للإمبراطور الروماني.
المتاحف  أهـــم  وتقدم 
المســـاعدة لمدينـــة ترير، 
حيث ســـيتم عـــرض نحو 
700 قطعة من 15 دولة على 

الأقل بما في ذلك قطع مـــن 37 متحفا ألمانيا. 
كما يشـــارك متحف الفاتيكان ومتحف اللوفر 

والمتحف البريطاني في معرض نيرون.
وســـيتم فـــي المعـــرض أيضـــا 
إيضـــاح بعض الأســـاطير غير 
الحقيقيـــة، مثل إضرامه النار 
فـــي عاصمتـــه فـــي عـــام 64 

ميلادي.
يقـــام  أن  المقـــرر  ومـــن 
المعرض المعنون بـ“ نيرون – 
 “ والطاغية  الفنان  الإمبراطور 
من 14 مايو إلى 16 أكتوبر على 
مساحة ألفي متر مربع في ثلاثة 
متاحـــف. وجـــرى جمع كل شـــيء 
على صلة بنيرون من أجل المعرض.
الرومانـــي  الإمبراطـــور  وحظـــي 
باهتمام عالمي على المســـتوى الفني، 
فقـــد اهتـــم المســـرح والســـينما بهذه 
الشخصية، وتم تجسيد شخصية نيرون 
على الشاشـــة من خلال الفيلـــم الأميركي 
”كـــواف اديس“ إنتاج عـــام 1951، من تأليف 
الثلاثـــي جـــون لـــي ماهـــن  وبيهرمـــان، 
وســـونيا ليفين، وهو مأخوذ عن رواية 
حملت نفس اســـم الفيلم وذلك بمناسبة 

ذكرى وفاته التي توافق 9 يونيو. 
وتمحورت أحداث الفيلم حول حقبة 
معينة مـــا بين عامـــي 64-68 ميلادي، 
بعـــد وفـــاة الإمبراطـــور كالديوس، 
وبـــدء تولي نيـــرو مقاليـــد الحكم، 

إضافة إلى أفلام عديدة أخرى.

} مقديشــو  - ”توظيف المرأة يعني توظيف 
المجتمع“، شــــعار رفعه ناشطون صوماليون 
لمشروع يهدف إلى تقليص البطالة في صفوف 
الخريجات، وتعزيز وجودهن في سوق العمل.
المشروع الذي حمل اسم ”فرصة“، لاقى إقبالا 
ملحوظــــا من قبل المتخرجــــات في الجامعات 
المحليــــة، علــــى أمــــل التخلص مــــن مكبلات 
البطالــــة التي فرضتهــــا الظروف المعيشــــية 

والأمنية عليهن، طيلة السنوات الماضية.
وقال عبدالقــــادر معلم، رئيس المشــــروع، 
إن الفكــــرة ”تســــاهم فــــي تأهيــــل الخريجات 
للانخــــراط في ســــوق العمل، وذلــــك من خلال 
توفير دورات تدريبية في مجالات عدة، كالعمل 
على إعداد الســــيرة الذاتية الجيدة، وأســــرار 
نجاح المقابلة الشــــخصية، ونصائح نفســــية 

لبيئة عمل مثالية في مجالات مختلفة“.
وأضــــاف أن ”الخريجات يواجهن صعوبة 
كبيرة في كيفية إعداد السيرة الذاتية بطريقة 
مناســــبة لمراكز العمــــل المناســــبة لقدراتهن 
ومكتســــباتهن العلميــــة، وذلــــك لقلــــة خبــــرة 

بعضهن في مجالات عدة“.
وتأســــس المشــــروع، بحســــب معلــــم، في 
مارس الماضي، وتمكن من توظيف 28 خريجة 
أنهين مرحلــــة التدريب، من أصل 500 أخريات 
يســــتهدفهن المشــــروع خلال المرحلة الأولى، 

في وظائف مختلفة.
وحــــول تمكن المشــــروع مــــن توظيف هذا 
العدد، في ظل البطالة المنتشرة، أوضح أنهم 
يتعاونون مع مؤسســــات حكومية، وأكثر من 
250 شــــركة محليــــة، وهيئات دوليــــة، من أجل 

توفير فرص عمل مناسبة.
نجمة محمــــد، تروي قصــــة انخراطها في 

ســــوق العمــــل عبر مشــــروع ”فرصــــة“، الذي 
سمعت عنه بالصدفة.

وقالــــت نجمة وهــــي تقلــــب أوراق مكتبها 
الجديد في مقر المشروع،  ”بينما كنت أستمع 
إلــــى الراديو في يــــوم من الأيام، اســــتوقفني 
إعلان عن مشروع يساعد الخريجات، ومن هنا 
بدأت أتصفح موقع المشروع علّي أجد وظيفة 

أعيل من خلالها نفسي ووالدي“.
وأضافت مبتســــمة ”كانت صدفة، لم أتوقع 
أن أجــــد وظيفة بهذه الســــهولة، بعد أن مللت 
العثور عليها لســــنوات“. وأشارت نجمة التي 

تخرجت عام 2013، في اختصاص الحاســــوب 
وتكنولوجيا المعلومات، من جامعة مقديشــــو 
كبرى الجامعات المحلية، وتعمل كمسنقة في 
المشروع، إلى أنها تســــعى جاهدة لضم أكبر 
عــــدد ممكن من الخريجات في مراكز العمل من 
خلال المشروع الذي بدأت العمل فيه في مايو 

الماضي.
وبحســــب دراسات غير رسمية، فإن المرأة 
الصوماليــــة تعد المُعيل الأساســــي لكثير من 
الأسر، وخاصة في جنوب البلاد، إذ انخرطت 
فــــي مجالات عــــدة بينهــــا التجــــارة، في وقت 
لا توجــــد فيــــه إحصائيــــات دقيقة حــــول عدد 

المعيلات.
أما فاطمة حســــين يوســــف، التي تخرجت 
في اختصاص الحاسوب، من جامعة ”سيمد“ 
عــــام 2014، فهي تتلقى اليــــوم دورات تدريبية 

مكثفة، من خلال مشروع ”فرصة“.
وقالــــت فاطمة، إنها تتابــــع يوميا بريدها 
الإلكترونــــي ”علّه يحمــــل لها خبرا ســــارا أو 
فرصــــة عمل تغيــــر حياتها، لتحقيــــق حلم لم 

يفارقها لسنوات طوال“. ومضت قائلة ”بسبب 
القيــــود المفروضة على المــــرأة في المجتمع، 
باتت المــــرأة الجامعية وكغيرها من شــــرائح 
النســــاء، تعود إلــــى البيــــت دون أن تفكر في 
البحــــث عن فرصــــة عمــــل، الأمر الــــذي أجبر 
الكثيــــر منهن على الهجــــرة، أو عدم الانضمام 
إلــــى الجامعــــات المحلية“. وينظــــر الكثيرون 
في المجتمــــع الصومالي إلى المرأة على أنها 

وُجدت للعمل كربة بيت وليس خارجه.
ويحتــــوي الموقــــع الإلكتروني لمشــــروع 
”فرصــــة“، علــــى أكثــــر مــــن 500 ســــيرة ذاتية 
لمتخرجــــات مــــن جامعــــات محلية، مــــا يمكن 
لأكثــــر من 250 شــــركة محليــــة، وهيئات دولية 
متعاونة مع  المشــــروع اختيار ما يناســــبهم 
مــــن مجالات، لملء الوظائف الشــــاغرة لديهم، 

بحسب معلم.
ويرى أحمــــد عبدالله، المحلل الاقتصادي، 
أنه في حــــال وجود خطــــط موضوعة من قبل 
الســــلطات، لتوســــيع مثــــل هــــذه المشــــاريع 
الصغيرة، ســــوف يبرز بصيص أمل لتقليص 

نســــبة البطالــــة ولو قليلاً في صفــــوف المرأة 
الصومالية.

ووفــــق القائميــــن علــــى المشــــروع، فــــإن 
نســــبة المرأة العاملة فــــي الهيئات الحكومية 
تقــــل بكثير عــــن الرجال، إذ تشــــكل أقل من 25 
بالمئــــة، كمــــا أن 20 بالمئة منهــــن يعملن في 
وظائف صغيــــرة، بينما تصل نســــبة الرجال 
إلــــى 75 بالمئة من إجمالي عــــدد العاملين في 
المؤسســــات الحكومية. ولا توجد إحصائيات 
رســــمية عــــن أعــــداد الخريجين ســــنويا، في 
الجامعــــات المحلية، ويقدر عدد الجامعات في 

البلاد بما يقارب من 100 جامعة.
رســــمية،  غيــــر  إحصائيــــات  وبحســــب 
تترواح نســــبة البطالة فــــي الصومال، ما بين 
60 و70 بالمئة، حيث يشــــكل الشباب الأغلبية 
العظمــــي مــــن العاطلين عــــن العمــــل، نتيجة 
تدهــــور الاقتصــــاد المحلــــي، وغيــــاب مرافق 
العمل الأساســــية، جراء الحرب الأهلية، وعدم 
الاســــتقرار السياسي والأمني لأكثر من عقدين 

من الزمن.
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هل يكون اتهام نيرون بحرق روما مجرد حيلة سياسية لإزاحته

خريجات الصومال يدخلن إلى الحياة الإجتماعية السياسية من مكتب العمل

نيرون مات ولم يحرق روما   

ــــــرون إمبراطــــــور حكم روما في القرن الأوّل للميلاد وارتبط اســــــمه فــــــي ذاكرة النّاس  ني
بالجبروت والوحشية، فاسمه لا يرد إلا عند الحديث عن الظلم والطغيان والفساد، وربما 
كانت رواية إحراقه روما حاضرة الدنيا حينها وعاصمة أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ 
هي أشــــــهر ما نســــــب له من جرائم، لكن هل آن الأوان ليغير التاريخ ما رســــــخ في ذاكرة 

الناس؟ 

المعـــرض يســـعى لتقديـــم كل أوجه شـــخصية نيـــرون، بدءا مـــن الحاكم 

الصغيـــر الـــذي أوصلتـــه والدتـــه أغربينا وهو صبـــي وصولا إلى أنشـــطته 

الترفيهية كرسام وممثل وموسيقي قام بالأداء على المسرح.

قطعة سيتم عرضها من ١٥ دولة على الأقل بما في ذلك قطع 

مـــن ٣٧ متحفا ألمانيا، كما يشـــارك متحـــف الفاتيكان ومتحف 

اللوفر والمتحف البريطاني في معرض نيرون.
700

مســـؤول: الخريجات في الصومـــال يواجهن صعوبة كبيرة فـــي كيفية إعداد 

الســـيرة الذاتيـــة بطريقـــة مناســـبة لمراكـــز العمـــل المناســـبة لقدراتهـــن 

ومكتسباتهن العلمية، وذلك لقلة خبرة بعضهن في مجالات عدة.

ــــــل والاغتصاب والتهجير  ــــــة مع تتالي الأزمات في البلاد من القت ــــــي المرأة الصومالي تعان
ــــــة والعنف من قبل الرجل، وهي ممارســــــات جاءت نتيجــــــة لجهل مجتمع  ــــــم والأمي والظل
ذكوري قائم على رجولة وعنترية زائفتين، لكن الصومالية لم تستســــــلم لهذا الواقع المرير 
ــــــاة الاجتماعية رغم الصعوبات، فتمكنت من الدخول إلى  وهــــــي تحاول أن تندمج في الحي
الجامعة، وتســــــعى جاهدة إلى أن تنخرط في سوق العمل من بابه الواسع وليس من باب 

المهن التي لا يرضى الرجال بامتهانها.

{فرصة} تفتح سوق الشغل للجامعيات الصوماليات

[ معرض تصحيح الحقائق حول الإمبراطور الروماني [ ترير مدينة رومانية في الربوع الألمانية

حريق روما  وقع عام ٦٤ ميلادي، حيث 

شبت النيران وانتشرت بشدة لمدة 

أسبوع التهمت فيها عشرة أحياء من 

جملة أحياء  المدينة الأربعة عشر

شـــائع، بل قبائـــل الغال التي 
عنفها آنذاك.

عرض الذي ســـتقيمه
لألمانيـــة في عام

ــة مواقـــع أن 
أن  علـــى  ل 
النار  ضـــرم
يشـــاع في 
، وســـوف
ه الحقائق

لإمبراطور 
 الـــذي من 

حظى بأهمية 
تطـــأ قدمـــا 
قط،  تريـــر ة 
وعلماء الآثار

دراسات 
ـيد
نـــة

عـــة 
لحـــدود 
مليئة هـــي

كمـــا  نيـــة، 
لوحيدة في 
جد بها مقر 

وماني.
المتاحف  م 
ينـــة ترير، 
ـــرض نحو 
1 دولة على

37 الأقل بما في ذلك قطع مـــن
كما يشـــارك متحف الفاتيكان
والمتحف البريطاني في م
وســـيتم فـــي الم
إيضـــاح بعض
الحقيقيـــة، مث
فـــي عاصمتــ

ميلادي.
الم ومـــن 
المعرض المع
الف الإمبراطور 
14 مايو إلى من
مساحة ألفي متر
متاحـــف. وجـــرى
على صلة بنيرون من
الإمبراط وحظـــي 
باهتمام عالمي على الم
فقـــد اهتـــم المســـرح و
الشخصية، وتم تجسيد 
على الشاشـــة من خلال ال
”كـــواف اديس“ إنتاج عـــام
ماهـ الثلاثـــي جـــون لـــي
وســـونيا ليفين، وهو م
حملت نفس اســـم الفيل
توافق ذكرى وفاته التي
وتمحورت أحداث ال
معينة مـــا بين عامـــي
بعـــد وفـــاة الإمبراط
وبـــدء تولي نيـــرو
إضافة إلى أفلام عديد



يمينة حمدي

} دعـــا خبـــراء التغذية الناس إلـــى الدقة في 
اختيار نوعية الأطباق التي يتناولونها يوميا، 
مشيرين إلى أن الأطعمة لا ترتبط فقط بحاجتنا 
البيولوجيـــة للأكل، بل هي أيضـــا تتفاعل مع 
هرموناتنا وتحفز أدمغتنا وتشعرنا بالسعادة 
أو تســـبب لنا الضيق والانزعـــاج، وقد يصل 
الأمر إلى حد إصابتنا بأمراض نفسية وعقلية.

وأكـــدوا أن مكونـــات الطعـــام يمكـــن أن 
تؤثـــر بشـــكل أو بآخر على الحالـــة المزاجية 
والنفســـية للأشـــخاص، إضافة إلـــى أنها قد 
تحتوي على أنواع عديدة من البكتريا الضارة 
والفيروسات والطفيليات والمواد الكيميائية 

المضرة.  
وحذروا مـــن الانصياع اللاواعـــي لأفكار 
برامج الطهي التي قد تدفع بعض الأشخاص 
إلى اقتناء مكونات مكلفة لعمل وجبة شـــهية 
في الشـــكل ولكنها في واقع الأمـــر وبال على 

الصحة.
ســـابقة  أبحاثـــا  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

ربطت أســـباب الإصابـــة بالاكتئاب والقلق 
بالمشـــاكل العاطفية والنفســـية التي 

يتعرض لها الناس في حياتهم، فإن 
نتائج العديد من الأبحاث الحديثة 
تجمع على وجود علاقة وثيقة بين 

الغذاء والأمراض النفسية.
الغـــذاء  طبيعـــة  أن  وتؤكـــد 

ونوعـــه يفاقمان أعراض العديد من 
الأمراض مثل الفصام والكآبة والقلق 

والهلـــع، مشـــيرة إلـــى أن نقـــص بعض 
الفيتامينـــات والمـــواد المعدنية والحوامض 
الشـــحمية يمكـــن أن يتـــرك تأثيـــرات طويلة 
المـــدى على المـــزاج والصحـــة العقلية، مثل 
ظهور أعراض داء الفصام عند حصول نقص 

في فيتامين ”بي“.
وهناك أيضا العديد من العلاقات المعقدة 
بين أنســـاق الغذاء والصحة العقلية، فالمواد 
الكيمياويـــة التـــي تقـــوم بنقـــل الإيعـــازات 
العصبيـــة تتأثـــر كثيـــرا بنوع الغـــذاء الذي 

يتناوله الشخص.

وتشير الأبحاث إلى ولادة ملايين الأطفال 
ســـنويا بقدرة أقل على التعلم والإدراك جراء 
عـــدم حصولهم على مـــا يكفي مـــن اليود في 
الغـــذاء، وخصوصا بســـبب تنـــاول أمهاتهم 

أطعمة غير صحية أثناء فترة الحمل. 
ويســـاعد وجـــود اليـــود الغـــدة الدرقية، 
الموجـــودة فـــي أعلـــى العنـــق، علـــى إنتاج 
هرمونـــات فـــي غايـــة الأهمية لنمو الجســـم، 
وتنظيم عدد من الفعاليات الحيوية وتنميتها 
في الجســـم. ويمكن أن يؤدي نقص اليود في 
أجســـام الأطفال إلـــى تراجع معـــدلات الذكاء 

بمعدل 15 نقطة.
وكشفت دراســـة علمية جديدة أن من شأن 
تناول الأطعمـــة المقلية واللحـــوم المصنعة، 
والحلويات ومنتجات الألبان الغنية بالدهون 
التأثيـــر على المـــزاج عبـــر زيـــادة الالتهاب 
المرتبط بالاكتئاب. وأوضحت أن خفض الفرد 
اســـتهلاك مثل هذه الوجبات يمكن أن يحسن 
حالتـــه المزاجية ويجعله قـــادرا على التحكم 
فـــي عواطفه.  وقد اســـتخلص الباحثون هذه 
النتيجة بعد دراســـتهم لعينة تتكون من نحو 
خمســـة آلاف شخص، لمعرفة العلاقة 
بين الدهـــون الضارة التي توجد 
الســـريعة  الأطعمة  فـــي  غالبا 
والحلويـــات، وبيـــن قواعـــد 

ضبط المشاعر.
كميـــات  قيـــاس  وبعـــد 
مـــن  الحراريـــة  الســـعرات 
والمعروفة  المتحولة،  الدهون 
”الأحمـــاض  باســـم  علميـــا 
لدى هؤلاء  الدهنية غير المشـــبعة“ 
الأشخاص، بالإضافة إلى فحص الاستجابات 
العاطفيـــة لهم، اســـتنتج الباحثون أن الأفراد 
الذيـــن لديهم كميـــات أعلى مـــن الدهون غير 
المشـــبعة، يعانون من صعوبات في مستوى 
الوعي العاطفي، فضلا عن انخفاض مستوى 

الوضوح العاطفي.
وفي المقابل، فإن أولئك الأشخاص الذين 
تقل لديهم كميات الدهون المتحولة يتمتعون 
بزيادة العاطفة الإيجابية وانخفاض المشاعر 

السلبية.

وكان باحثـــون بريطانيـــون قـــد أشـــاروا 
في دراســـة ســـابقة إلى أن الأشـــخاص الذين 
يعتمدون فـــي تغذيتهم اليوميـــة على أطباق 
غنية بالفواكه والخضار يشـــعرون بالسعادة 
أكثر مـــن غيرهم الذين لا يعتمـــدون على هذه 
المـــواد. وقـــال دانيـــل بلانشـــفلور، الباحث 
بجامعـــة دارتمـــوث ”إن هذا قد يكون ســـبب 
وجود العديد من النباتيين الأغنياء والسعداء، 
لقد أسســـنا صلة هنا، ولـــم نتوقع أن نجد أي 

شيء في البداية، لقد كانت نتيجة مفاجئة“.
ويعتقـــد الخبـــراء أنه بالإمكان تحســـين 
الحالة النفســـية لمن يعانون من الاكتئاب من 
خلال إحداث تغيير بســـيط في نـــوع الطعام 

الذي يتناولونه.
ورجـــح باحثـــون أســـتراليون، أن النظام 
الغذائي لدول البحر المتوسط يمكن أن يجعل 

الأشخاص أكثر سعادة وأقل شعورا بالتوتر.
وقـــد توصلـــوا إلـــى هـــذه النتيجـــة بعد 
متابعتهم عادات الأكل عند أشـــخاص تتراوح 
أعمارهـــم مـــا بيـــن 18 و65 عاما، ممـــن كانوا 
يعانـــون من الاكتئاب ولهم نظـــام غذائي غير 
متـــوازن. وبعـــد إعطائهم أطبـــاق أطعمة من 
حـــوض البحـــر الأبيـــض المتوســـط الغنية 
بالحمـــض الدهني أوميغـــا3- والتي تحتوي 
على أسماك وخضروات وفواكه وزيت الزيتون 

ومكسرات، تحسنت نفسيتهم بشكل ملحوظ.
وقالت ناتالـــي بارليتا، مديرة الأبحاث في 
جامعة جنوب أستراليا إن اتباع نظام غذائي 

فقير يعزز تطور الاكتئاب.
وعلى الرغم من إجماع أكثر من خمســـين 
دراســـة طبية علـــى أن النظـــام الغذائي لدول 
البحـــر المتوســـط هـــو الأمثل للحفـــاظ على 

الصحـــة الجســـدية والنفســـية،إلا أن منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ”فاو“ 

حذرت من أنه يواجه خطر الزوال.
وأشـــارت فـــي تقرير عرض فـــي المعرض 
الدولـــي في ميلانـــو ”اكســـبو 2015“  إلى أن 
”منطقـــة المتوســـط تشـــهد عمليـــة انتقاليـــة 
غذائيـــة تبعدها عن نظامها الغذائي التقليدي 

الذي لطالما اعتبر نموذجا لحياة صحية“.

} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلـــى أن الآبـــاء يمكنهـــم بالفعل تولـــي معظم 
مســـؤوليات رعايـــة الأبنـــاء أو جميعها دون 
أن يؤثـــر ذلك ســـلبا على جـــودة العلاقة بين 
الزوجيـــن. وأكدت أن مشـــاركة الأب والأم في 
رعاية الأبناء تؤدي إلى حياة ســـعيدة بينهما 

وتحسن علاقتهما الحميمية.
وشـــملت الدراســـة آباء وأمهـــات من 487 
عائلة، اشـــتركوا في مهام رعاية الأبناء بشكل 
متساو، وقد عبروا عن شعور أكبر بالرضا من 
الناحيتين الجنسية والعاطفية. وفي المقابل 
أعـــرب الرجـــال والنســـاء عن درجـــة أقل من 
الرضا، في العائلات التـــي تؤدي فيها المرأة 

الجزء الأكبر من رعاية الأبناء.
يذكر أن الأزواج اختيروا بشكل عشوائي، 
وكان مـــن بينهم أزواج تتراوح مداخيلهم بين 
المنخفضة والمتوســـطة والذيـــن لديهم أبناء 
يعيشـــون معهم، وكانت الزوجـــات أقل من 45 

عاما.

وقال الباحثـــون إن الرجـــال الذين لديهم 
مستوى أكبر من المشـــاركة في رعاية الأبناء 

لم يكن لديهم نفس التأثير. 
وقالت الدراســـة إن العائـــلات التي تؤدي 
فيها النســـاء أكثر مـــن 60 بالمئة مـــن رعاية 
الأبناء، خصوصا في ما يتعلق بوضع القواعد 
والإشـــادة بالأطفال واللعب معهم، سجلت أقل 
درجـــة من الرضـــا فـــي العلاقـــة الزوجية أو 
النزاعات بين الزوجين، بالإضافة إلى شـــعور 

بدرجة أقل من الرضا عن حياتهم الجنسية.
وأظهرت الدراسة أن الآباء يمكنهم بالفعل 
تولـــي معظـــم مســـؤوليات رعايـــة الأبناء أو 
جميعها دون أن يؤثر ذلك ســـلبيا على جودة 
العلاقة بين الطرفين. ولم تبحث الدراســـة أي 

الطرفين يقوم بتغذية الأطفال واستحمامهم.
وأوضح الدكتور دانيال كارلسون الأستاذ 
المســـاعد في علـــم الاجتماع بجامعـــة ولاية 
جورجيا والذي قاد فريق البحث قائلا ”واحدة 
من أهم النتائج لهذه الدراسة هي أن الصيغة 

الوحيدة لرعاية الأطفال التي يبدو أنها الأكثر 
إثـــارة للمشـــاكل بالفعل في علاقـــة الزوجين 
وحياتهما الجنســـية هي عندما تتولى المرأة 
معظم مسؤوليات رعاية الأطفال أو جميعها“.

وقـــال ”إننـــا نحـــاول فهم الأســـباب التي 
تجعل هذين الزوجين ينظران إلى المشـــاركة 
في مهام رعاية الأبناء بشكل إيجابي للغاية“.

وأشـــار الأســـتاذ كاري كوبـــر، وهو خبير 
فـــي علم النفس التنظيمـــي والصحة في كلية 
مانشســـتر للأعمال، إلى أن هذه النتائج تبدو 
معقولة، لكنها قد تكشـــف المزيـــد عن طبيعة 
الزوجين اللذين يشـــتركان في مسؤولياتهما. 
وذكر أن هنـــاك تزايدا في أعداد الرجال الذين 
يفضلون عملا يوميا أكثر مرونة وتولي المزيد 
من المســـؤولية عن العائلة والحياة الأسرية. 
وقـــال ”هناك مزيد من الضغـــط المتزايد على 
الرجال الذين لا يفعلون ذلك (رعاية الأبناء) في 
المعتاد، السؤال هو هل سيحدث ذلك اختلافا 

في العلاقة؟ أعتقد أن ذلك ممكن“.
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◄ طور علماء بريطانيون في لندن 
اختبارا يكشف عن الزيادة في معدل 
الشيخوخة لدى الأشخاص. وتبين 

للعلماء أنه في بعض الحالات يكون 
العمر البيولوجي للأشخاص أكبر 
بمعدل 15 عاما عن العمر الحقيقي.

◄ أطلقت الحكومة البريطانية موقع 
”بيرينت إنفو“ الإلكتروني على شبكة 

الإنترنت الذي يهدف إلى مساعدة 
المعلمين وأولياء الأمور على فهم 

اللغة العامية التي يستخدمها الأبناء 
على الإنترنت، وتقديم نصائح حول 

كيفية حماية الأبناء.

◄ أثبتت دراسة أن عدد طلاب 
الجامعات في أميركا ممن يدخنون 
الماريخوانا بصفة يومية أو شبه 

يومية تزايد بنسبة 3.5 بالمئة منذ 35 
عاما. وقالت إن ارتفاع نسب تدخين 

المراهقين والشباب للماريخوانا يعود 
إلى سياسات تخفيف القيود على 

استهلاك هذه المادة.

◄ تم إيواء 947 طفلا يعانون من 
مشاكل صحية عقلية في العام 

الماضي بمراكز الشرطة في إنكلترا، 
بسبب أزمة نقص الأسِرة في 

المؤسسات، والخدمات الصحية 
الوطنية، تزامنا مع خفض الحكومة 

للاعتمادات المخصصة لخدمات 
الصحة النفسية.

◄ توصل علماء جامعة ولاية أريزونا 
إلى أن خلايا الجنين تنتقل عبر 

المشيمة إلى جسم الأم وتبقى فيه 
حتى بعد الولادة، ويمكن أن تؤثر 

سلبا أو إيجابا على صحتها مستقبلا.

◄ أشارت دراسة علمية حديثة إلى 
أن الأطفال الذين يعانون من سوء 
المعاملة أو الإهمال من قبل الأهل 
معرضون لخطر متزايد للإصابة 

بارتفاع ضغط الدم في سن البلوغ.

باختصار

[ خبراء: اتباع نظام غذائي سيئ يسبب الاكتئاب [ نقص الفيتامينات والمواد المعدنية يدمر الصحة العقلية
خبراء التغذية يحذرون من الانصياع اللاواعي لبرامج الطهي التي قد تدفع الأشخاص إلى 

اقتناء مكونات مكلفة لإعداد أطباق مضرة بالصحة.

موضة

أحدث صيحات 
الإكسسوارات هذا الخريف

استهلاك الأطعمة النباتية يحسن المزاج

إخلال الآباء بوعودهم يفقد الطفل حماس العودة إلى المدرسة
} القاهــرة - أكـــدت أســـتاذة علـــم الاجتماع 
والتربية الخاصة للأطفال والعلاقات الأسرية 
بجامعة عين شـــمس، الدكتورة هالة إبراهيم، 
أنه لابـــد من تعويـــد الطفل على النـــوم باكرا 
والاســـتيقاظ باكرا قبل موعد المدرســـة بفترة 
كافية، فالنوم المتـــوازن لفترة كافية في الليل 
يساعده على التركيز والتحصيل الجيد طوال 
فترة الدوام المدرسي، وذلك بأن تقوم الأم قبل 
بدء العام الدراســـي بفترة طويلة بتقديم وقت 
نومه يوميا نصف ســـاعة على الأقل، وبالتالي 
إيقاظه قبل موعده حتى يعتاد على نظام نومه 

ويسعى إلى الالتزام به.
ونصحت إبراهيم أولياء الأمور باصطحاب 
الطفل لشـــراء مســـتلزماته المدرسية قبل بدء 
العام الدراســـي، فذلك يســـاعده كثيرا في بث 
الحماس بداخله والشـــعور بالسعادة للعودة 
إلى المدرســـة، فضلا عن ضـــرورة تنفيذ الأب 
والأم وعودهمـــا للطفـــل المتعلقـــة بقضائهم 
لفترة العطلة سواء بالذهاب إلى أماكن معينة 

للتنزه أو السفر أو حتى القيام بأي أنشطة.
وتابعـــت: هنـــاك الكثيـــر من الآبـــاء الذين 
يقطعون على أنفســـهم وعـــودا كثيرة للأطفال 
فـــي فتـــرة الامتحانات بشـــأن قضـــاء العطلة 

الصيفية، وبمجرد مجيء العطلة لا 
يجدون أيا من هذه الوعود نفذت، ما 
يقلل حماسهم ويزيد من عدم رغبتهم 
في الرجوع إلى المدرســـة في العام 
يشعرون  لأنهم  والاســـتذكار،  التالي 
بـــأن العطلة فاتتهم ولم يحققوا فيها 
شيئا، فمن الضروري أن يشعر الطفل 
بإخـــراج كل طاقته أثنـــاء الإجازة في 

اللعب والأنشطة الترفيهية.
ضـــرورة  علـــى  إبراهيـــم  وشـــددت 

أن يخصـــص الأب والأم وقتـــا مـــن الأجـــازة 
الصيفيـــة لتشـــجيع الطفل على القـــراءة عن 
طريق اصطحابه إلى المكتبات العامة ليختار 
منها ما يحب أن يقرأ، أو شـــراء قصص شيقة 
ومسلية له تناسب مرحلته العمرية، فالقراءة 
تســـاعد الطفل علـــى اســـتحضار المعلومات 
وتهيئه جيدا لفترة الدراســـة والمذاكرة، كذلك 

من الممكن أن تشجعه الأم على الاطلاع على 
مناهـــج العـــام الجديد قبل بدايـــة العام 
الدراسي، مما يهيئه نفسيا للدخول في 
أجواء الدراسة والمذاكرة ويعطيه فكرة 

عن المناهج الجديدة، وبالتالي تسهيل عملية 
الاستذكار.

 سعادة البشر وتعاستهم في طعامهم

ينصـــح خبراء التغذية من يرغب فـــي فقدان بضعة كليوغرامات من 
وزنه، بتناول الكمثرى مســـاء لمدة أســـبوع كامل، إلـــى جانب اتباع 

نظام غذائي متوازن خلال اليوم.

أكـــد الخبـــراء أن البلح يمكن أن يُســـتخدم كملـــين طبيعي لعلاج 
الإمساك، وذلك بنقع البلح في كوب من الماء لمدة يوم ثم يتناول 

في الصباح  يوميا للاستفادة منه في حل المشكلة.

كشـــفت دراســـة بريطانيـــة أن مشـــروب الـــكاكاو يعمـــل علـــى 
المحافظة على البشـــرة من آثار التجاعيـــد، ويدعمها بالعديد من 

المكونات الطبيعية التي تحفظ لها رونقها ونضارتها.

أبحاث طبيـــة تؤكد أن طبيعة 
الغـــذاء ونوعه يفاقمان أعراض 
مثـــل  الأمـــراض  مـــن  العديـــد 
الفصام والكآبة والقلق والهلع

◄

} تضفي الإكسســـوارات لمســـة أناقة 
نهائية على المظهر. وفي خريف/شتاء 
2015 /2016 تتسم الإكسسوارات بطابع 

جذاب يخطف الأنظار.
قالت خبيرة الموضة الألمانية 
زيمونا راينر إن الحزام هو نجم 
موضة الإكسسوارات هذا الخريف، 
موضحة أن عودة الحزام إلى بؤرة 
الأضواء ترجع إلى الرواج 
الكبير للبونشو هذا 
الموسم؛ حيث يعمل 
الحزام على ضم هذه 
القطعة الواسعة، ومن ثم 
تحديد الوسط.
وقالت خبيرة 
الموضة راينر إن 
الصياغة المفرغة 
تهيمن على 
تصاميم الحُلي 
هذا الموسم، 
لاسيما 
القلائد، والتي 
يتم ارتداء 
أكثر من قطعة 
منها فوق 
بعضها 
البعض 
تماشيا 
مع إطلالة 
الطبقات 
المتعددة 
الرائجة هذا 
الموسم.

فـــظ  وتحا
ة  د لقلا الضخمـــة على ا

مكانتها فـــي عالم الحُلي 
هذا الموســـم، شـــأنها في 
ذلك شـــأن القـــرط الأحادي 
الضخم، الـــذي يتم ارتداؤه 
علـــى جانـــب واحـــد فقـــط، 
لإضفاء لمســـة جاذبية تعكس 

التفرد والتميز.

المشاركة في رعاية الأبناء تحسن العلاقة الحميمية بين الزوجين

أسرة

50
دراسة طبية تجمع على 
أن النظام الغذائي لدول 

البحر المتوسط هو الأمثل 
للحفاظ على الصحة

موضحة أن عودة الحزام إلى
الأضواء ترجع إلى الر
الكبير للبونشو
الموسم؛ حيث ي
الحزام على ضم
القطعة الواسعة، وم
تحديد الو
وقالت خ
الموضة راين
الصياغة الم
تهيمن
تصاميم ال
هذا المو
لاس
القلائد، و
يتم ار
من ق أكثر
منها
بع
الب
تم
مع إط
الطب
المت
الرائجة
المو
وتحا

ة د لقلا الضخمـــةا
مكانتها فـــي عالم ال
هذا الموســـم، شـــأنه
ذلك شـــأن القـــرط الأح
الضخم، الـــذي يتم ارت
علـــى جانـــب واحـــد فق
لإضفاء لمســـة جاذبية تع

التفرد والتميز.



رياضة
«ما حققه الفريق خلال الموسمين الماضيين مجد يسجل بمداد 

مـــن ذهب في صفحات تاريخ النـــادي وواثق أن لهذا المجد بقية 

في المنافسات القادمة».

الأمير فيصل بن تركي
رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي

«لدينـــا فريق شـــاب، ونخطط هذا الموســـم للذهـــاب بعيدا في 

الـــدوري المغربي، خاصة أننا لا نشـــارك في أي منافســـة أفريقية، 

وهو ما يسمح لنا بالتركيز أكثر على الدوري».

وليد الركراكي
مدرب فريق الفتح الرباطي المغربي

«المفاوضـــات مع يورغن كلوب غيـــر صحيحة بالمرة ولم تحدث 

من قريـــب أو بعيد، ولن ندخل في اتصالات مع أي مدرب أجنبي 

في الفترة القادمة».

محمود طاهر
رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري

الثلاثاء 2015/09/08 - السنة 38 العدد 2210032

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى محمد بودريقة رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي ثقته في تصحيح 
ناديه لمساره الموسم الحالي وكونه 
سيظهر بصورة مغايرة لتلك التي 
قدمها الموسم الماضي ولم ترق إلى 
مستوى تطلعات وطموح أنصاره.

◄ قرر مجلس إدارة المغرب الفاسي 
مثول المهاجم حبيب الله الدحماني 

أمام المجلس التأديبي، وجاء هذا 
القرار نتيجة السلوك غير الأخلاقي 

الذي صدر من اللاعب في حق 
جمهور الفريق بعد نهاية مباراته 
بالكأس، ولم يتقبل الجهاز الفني 

ومجلس الإدارة ما بدر من اللاعب.

◄ قرر الاتحاد التونسي، تقديم 
شكوى إلى الكونفيدرالية الأفريقية 
بخصوص الظروف التي واجهتها 
بعثة منتخب تونس قبل مواجهة 

ليبيريا في إطار الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة الأولى من 
تصفيات كاس أفريقيا للأمم ٢٠١٧.

◄ بات جمال باجندوح خارج 
حسابات المدرب الروماني لازلو 

بولوني المدير الفني لفريق الاتحاد 
السعودي، خلال الفترة المقبلة حيث 
لا يعتزم الاعتماد عليه في التشكيلة 

الأساسية.

◄ أقال أمل الأربعاء الجزائري، 
مدربه دزيري بلال، بعد تسجيله 

سلسة من الهزائم منذ بداية الموسم. 
وفشل اللاعب السابق لاتحاد 

العاصمة بشكل ذريع في قيادة 
سفينة أمل الأربعاء إلى بر الأمان.

◄  أفاد المدرب المساعد لنادي 
الزوراء إبراهيم عبدنادر أنه حان 

الوقت كي يتوج زعيم الأندية 
العراقية الزوراء بلقب الدوري 
العراقي الممتاز، الموسم المقبل.

الإمارات ضيفة على فلسطين في تصفيات المونديال

[ منتخب أسود الرافدين يبحث عن الفوز الثاني [ المنتخب السعودي يأمل في تأكيد البداية القوية

} نيويــورك - باتـــت ســـيرينا وليامـــز على 
مســـافة ثلاثة انتصـــارات من لقبهـــا الرابع 
في البطـــولات الكبرى في عـــام واحد بعدما 
ســـحقت مواطنتها الأميركية ماديســـون كيز 
لتضرب موعـــدا فـــي دور الثمانيـــة لبطولة 
أميركا المفتوحة للتنس مع شقيقتها فينوس. 
وستتســـلط الأضواء نحو عائلة وليامز قبل 
الصـــدام المرتقـــب بين الشـــقيقتين ســـيرينا 
وفينوس، وتمثل أي مواجهة بين الشقيقتين 
وليامـــز حدثـــا كبيرا فـــي عالـــم التنس وما 
يزيد من أهمية مباراتهمـــا اليوم الثلاثاء أن 
فينـــوس الفائزة باللقب مرتين تقف حاليا في 
طريق سيرينا المدافعة عن اللقب نحو الجمع 
بـــين ألقاب البطولات الأربـــع الكبرى في عام 

واحد.
وفـــي الوقت الـــذي يترقب فيـــه كثيرون 
مدى نجاح سيرينا في مواصلة الانتصارات 
تمكـــن ديوكوفيتـــش بصعوبـــة مـــن التفوق 
على الأســـباني روبرتو باوتيستا ليبلغ دور 
الثمانيـــة. ومنذ انطلاق فتـــرة الاحتراف في 

1968 لـــم ينجـــح أي لاعب فـــي الوصول إلى 
دور الثمانية بشكل متتالي بالبطولات الأربع 
الكبرى بعدد أكبر من ديوكوفيتش باستثناء 
جيمي كونـــورز (27 مرة) وروجـــر فيدرر (36 

مرة).
وتتطلع سيرينا إلى أن تصبح رابع لاعبة 
فقط تجمع بين ألقاب البطولات الأربع الكبرى 
في العام ذاته لكنها ستواجه اختبارا صعبا 
أمام شـــقيقتها الكبرى. والتقت الشـــقيقتان 
وليامز 26 مرة سابقة وتفوقت سيرينا 15 مرة 
مقابل 11 مرة لفينـــوس لكن المواجهة المقبلة 

ستكون استثنائية. 
وقالـــت فينـــوس ”بالطبع الوصـــول إلى 
الـــدور قبـــل النهائي ســـيمثل خطـــوة نحو 
النهائي يظهر بوضوح مـــا ينتظرني. أعتقد 

أن الناس تحب متابعة كتابة التاريخ“.
 وأضافت ”لا يرغب شـــخص في أن يفسد 
مـــا يمكن أن يحدث لكن في نفس الوقت يجب 
التركيـــز على الفوز بالمباراة بغض النظر عن 
الظـــروف.. يجب الاســـتعداد بجدية واللعب 

بقوة“. وتابعت اللاعبة المصنفة 23 ”حتى لو 
كنت ســـألعب ضد شـــقيقتي يجب الاستعداد 

والتركيز الاستعداد لا يتغير“.
وتمكنت فينـــوس (35 عاما) مـــن اجتياز 
الاســـتونية انيت كونتافيت البالغ عمرها 19 
عاما في مباراة اســـتغرقت 50 دقيقة فقط في 
الدور الرابع. ودخلت سيرينا ملعب ارثر اش 
الرئيسي عقب فينوس وتمكنت من الفوز على 

مواطنتها الأميركية ماديسون كيز.
 وقالـــت ســـيرينا (33 عاما) عـــن فينوس 
الفائزة بســـبعة ألقاب في البطـــولات الأربع 
الكبرى والتـــي تكبرها بعامـــين ”إنها تلعب 
بشكل رائع يجب أن أكون مستعدة لذلك، على 

الأقل واحدة منا ستكون في قبل النهائي“. 
وبدأ مارين شـــيليتش المدافـــع عن اللقب 
منافســـات فردي الرجال وكان أول المتأهلين 
لـــدور الثمانية بفوزه على جيريمي شـــاردي 
ليحقق انتصاره الحادي عشـــر على التوالي 

في بطولة أميركا المفتوحة.
واحتـــاج شـــيليتش الـــذي تفـــوق علـــى 
ميخائيل كوكوشـــكين في الـــدور الثالث بعد 
مواجهة من خمس مجموعات، لبعض الوقت 
حتى ظهر بمستواه وأرسل 23 إرسالا ساحقا 
ليشـــق طريقه نحو الانتصار. وقال شيليتش 
”يتمثل مفتاح الفوز في اســـتعادة مســـتواي 
فـــي ضربـــات الإرســـال خاصة قـــرب نهاية 
المجموعـــة الثالثة لعبت بشـــكل جيد جدا في 

المجموعة الرابعة.. وأنا سعيد بذلك“. 
وتأهـــل أربعة لاعبين فرنســـيين إلى دور 
الســـتة عشر في رقم قياسي بالبطولة وضمن 
واحد على الأقل الظهور في دور الثمانية عقب 
فوز جو ويلفريد تســـونجا على مواطنه بنوا 
بير. نجاح فابيـــو فونيني في إقصاء رفاييل 
نـــادال في مواجهة من خمس مجموعات فإنه 
بدا مرهقا وخســـر أمام الأســـباني فليسيانو 

لوبيز المصنف الثامن عشر. نزال مرتقب بين الشقيقتين وليامز

الشـــقيقتان وليامز التقتا 26 مرة 

وتفوقت ســـيرينا 15 مـــرة مقابل 

11 مـــرة لفينوس لكـــن المواجهة 

المقبلة ستكون استثنائية

◄

متفرقاتعائلة وليامز في صدام الشقيقات ببطولة أميركا باختصار

} نيقوســيا - ســـتلعب الإمـــارات في ضيافة 
منافســـات  ضمـــن  الفلســـطيني  المنتخـــب 
المجموعـــة الأولى، ومع إقامة جولة جديدة من 
التصفيات المشتركة لكأس العالم 2018 وكأس 
آســـيا 2019 اليوم الثلاثاء فإنه من المســـتبعد 
أن تتكرر مثـــل هذه الغزارة مـــن الأهداف في 
ظل ســـفر هذه المنتخبات العربية التي ضربت 
بقـــوة في الجولة الفارطة للعب خارج أرضها. 
وكانـــت النتيجـــة الأكبر في الجولـــة الماضية 
عـــن طريـــق قطـــر التي ســـحقت بوتـــان -15
صفر، لتحقـــق انتصارها الثاني على التوالي 
ويصبح رصيدها ســـت نقـــاط وتتأخر بنقطة 
واحدة عن هونغ كونغ المتصدرة التي خاضت 
ثـــلاث مباريات وقبل أن يلعـــب المنتخبان معا 

في هذه الجولة.
 وتتصـــدر الإمـــارات ترتيـــب المجموعـــة 
برصيد 6 نقاط من فوزين على تيمور الشرقية 
1-0 وماليزيـــا 10-0، بفـــارق الأهـــداف أمـــام 
الســـعودية التي تغلبت بدورها على فلسطين 
3-2 وتيمور الشرقية 7-0. أما منتخب فلسطين 
فيملـــك 3 نقاط مـــن فوزه في الجولـــة الثانية 
على ماليزيا بســـتة أهداف نظيفة. ويســـتقبل 
المنتخب الفلســـطيني نظيـــره الإماراتي على 
ملعب فيصل الحسيني المحاذي لمدينة القدس، 
ويتســـع إلى 12 ألف متفرجا، غير أن أمين عام 
الاتحاد الفلســـطيني عبدالمجيد حجة أكد أنه 

تم تجهيزه ليتسع إلى 20 ألفا.
للمنتخـــب  الأولـــى  المبـــاراة  وكانـــت 
الفلســـطيني مع نظيره الســـعودية مقررة في 
فلســـطين قبـــل أن تنقل إلـــى الدمـــام، غير أن 
الاتحـــاد الدولـــي للعبة حـــدد مبـــاراة الإياب 
مـــع المنتخب الســـعودي فـــي أكتوبـــر المقبل 
في فلســـطين. وقال يوســـف الســـركال رئيس 
الاتحاد الإماراتي ”الاتحاد مصمم على ارتداء 
المنتخب الوطني الشارات السوداء في مباراة 
فلســـطين حتى في حالة رفض الفيفا والاتحاد 
الآسيوي“. وأضاف ”الوطن كله في حالة حداد 
على الشـــهداء ومن حـــق المنتخب أن يعبر عن 

ذلـــك وأن يخلد ذكرى شـــهداء الحق والواجب 
الوطـــن“. وقال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد 
الفلســـطيني فـــي مؤتمر صحفـــي ”لأول مرة 
سنقص الشـــريط مع دولة عربية في تصفيات 
كأس العالم على أرض القدس. هذا وسام فخر 

وشرف لنا ولأهلنا في الإمارات“.
ويبحث المنتخب السعودي عن ثلاث نقاط 
جديدة عندما يحل ضيفا على نظيره الماليزي 
على ملعب شـــاه علام. وتعتبـــر المباراة وفقا 
لنتائج ماليزيا حتـــى الآن من طرف واحد، إذ 
أن الأخضر الســـعودي مرشـــح للفوز بنتيجة 
كبيرة نظرا إلى قوته وتواضع منافســـه الذي 
استقبلت شباكه 16 هدفا في ثلاث مباريات ولم 
يحصد سوى نقطة واحدة كانت من تعادل في 
الجولة الأولى مع تيمور الشرقية 1-1. كما أن 
الخسارة الثقيلة بعشرة أهداف نظيفة لماليزيا 
أمام الإمارات دفعت بالمـــدرب دولا صالح إلى 
تقـــديم اســـتقالته. لكـــن المنتخب الســـعودي 
بقيـــادة مدربـــه الهولندي بيرت فـــان مارفيك 
الذي بدأ مشواره بفوز كاسح بسباعية نظيفة 
في مرمى تيمور الشرقية المتواضعة، سيعتمد 
اليوم أســـلوبا هجوميا منذ البداية بحثا عن 

افتتاح التسجيل مبكرا.
وتعتبر المواجهة بين الســـعودية وماليزيا 
هـــي التاســـعة بينهما في مختلـــف المباريات 
سواء الرسمية أو الودية، وفاز السعودية في 
6 مباريات وتعادلتا في مباراتين، وسجلت 17 
هدفا بينما استقبل مرماه 4 أهداف فقط. ورغم 
الفـــوز الكبير لم يعبر فـــان مارفيك عن رضاه 
عـــن الأداء ووعـــد بتطـــور مســـتوى المنتخب 
الســـعودي في المباريات المقبلة ويدرك المدرب 
الهولنـــدي أن الجماهير لـــن تتقبل أي نتيجة 

غير الفوز في ماليزيا.

حلم المونديال

تحلم قطـــر بالوصول إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم لأول مـــرة قبـــل المشـــاركة باعتبارها 
الدولة المســـتضيفة فـــي 2022. وقـــال دانييل 
كارينيو مـــدرب قطر ”الفوز الكبير لن يخدعنا 
لكنه في نفس الوقت فوز كبير ومعنوي خاصة 
قبل لقاء هونغ كونغ .. التهاون غير مســـموح 
من أي لاعـــب في أي مباراة أمـــام أي منافس 
والفوز هدفنا دائما“. وأضـــاف المدرب القادم 
من أوروغـــواي ”هدفنا أكبر مـــن مجرد الفوز 
في مباراة ولـــو بعدد كبير من الأهداف ونحن 

جميعـــا نطمح إلـــى تحقيق إنجـــاز تاريخي 
والوصـــول إلى كأس العالم في روســـيا“. كما 
تتطلع باقي المنتخبات العربية في آســـيا إلى 
إنهـــاء الابتعـــاد عـــن النهائيات فـــي ظل عدم 
تأهـــل أي منها إلى آخر بطولتين لكأس العالم 
واقتصر التمثيل العربي على منتخب الجزائر 
فـــي 2010 و2014. أما الكويـــت التي فازت 0-9 
علـــى ميانمـــار فســـتخوض مواجهة ســـهلة 
أخرى لكن في ضيافة لاوس ضمن منافســـات 
المجموعـــة الســـابعة التي تتقاســـم صدارتها 
مع منتخب كوريا الجنوبية الذي ســـيلعب في 

ضيافة لبنان.
وفي المجموعة السادسة سيحاول العراق 
تحقيـــق فـــوزه الثاني بعـــد تفوقـــه 5-1 على 
تايوان في مباراته الأولـــى بالتصفيات وذلك 
عندمـــا يخـــوض مواجهـــة صعبـــة بضيافة 
تايلانـــد متصـــدرة المجموعة بســـت نقاط من 
مباراتين. وقال مدرب المنتخب العراقي يحيى 
علوان ”ســـيختلف أداء المنتخب العراقي أمام 
تايلاند، ومثلما خطفنا فوزا مهما في الجولة 
الماضية فإننا سنعود من بانكوك أيضا بثلاث 
نقـــاط جديدة لأننا نســـعى لانتزاع الصدارة“. 

وأضـــاف ”مواجهة تايلاند صعبة وحساســـة 
سواء لنا أو للطرف التايلاندي إلا أن منتخبنا 
سيخوضها من أجل الفوز و لا نريد أي نتيجة 
تبعـــد تايلاند في الصدارة، ســـندخل المباراة 
بتشـــكيلة قوية وسنشـــرك لاعبـــين غابوا عن 

المباراة السابقة“.
قـــوة  مصـــادر  جيـــدا  ”نعـــرف  وتابـــع 
التايلانديـــين وأيضا مكامـــن الضعف لديهم، 
لكن نخشى الظروف الجوية في بانكوك حيث 
الأمطـــار تهطـــل بغـــزارة في أي وقـــت“. ومن 
المنتظر أن تشـــهد تشـــكيلة المنتخب العراقي 
عودة أبرز مدافعيـــه أحمد إبراهيم الذي غاب 
عن اللقاء الســـابق بســـبب العقوبـــة، وكذلك 

عودة صانع الألعاب ياسر قاسم.

ظروف مهيأة

وفي المجموعة الخامســـة، تلعب كمبوديا 
مع ســـوريا وافغانســـتان مع اليابان. وتأتي 
سوريا على نحو مفاجئ في صدارة المجموعة 
بست نقاط من مباراتين وتتقدم بنقطتين على 
سنغافورة التي خاضت ثلاث مباريات وكذلك 

اليابان التـــي خاضت مباراتـــين فقط. وتبدو 
الظـــروف مهيـــأة أمام ســـوريا لتحقيق الفوز 
الثالـــث على التوالي عندمـــا تحل ضيفة على 

منتخب كمبوديا المتواضع.
كما تلعب عمان خـــارج أرضها في ضيافة 
جوام بالمجموعة الرابعة وســـيلعب الأردن في 
بنغـــلادش بالمجموعة الثانيـــة وتقام مواجهة 
عربية خالصة في المجموعة الثامنة بين اليمن 
والبحرين. وخسرت البحرين أول مباراتين ولا 
تملك أي رصيد مثل اليمن الذي خسر مبارياته 
الثـــلاث في التصفيات ولم يســـجل أي هدف. 
وفـــي المجموعة الرابعة، تلعب غوام مع عمان، 
والهنـــد مع إيران. وصـــاغ اللبنانيون تاريخا 
كرويـــا مميزا في الخامس عشـــر مـــن نوفمبر 
أهم نتيجة  2011 عندما حقق منتخـــب ”الأرز“ 
فـــي تاريخه بفـــوزه على ”العمـــلاق“ الكوري 
الجنوبي 2-1 على ملعب مدينة كميل شمعون 
الرياضية في بيروت ضمن تصفيات مونديال 
البرازيل. وتتجدد اليوم الثلاثاء المواجهة بين 
المنتخبين ضمن الجولـــة الرابعة من مباريات 
المجموعة الســـابعة، والتي ستجري أحداثها 

على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان.

تدرك المنتخبات العربية جيدا أن باقي مشــــــوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 لكرة 
القدم، لن يكون مفروشا بالورود. سيما بعد ما سجلت قطر والإمارات والسعودية والكويت 
41 هدفا، الخميس الماضي، وهي تستعد اليوم لخوض جولة جددية من اللقاءات في طريق 

المونديال.

فلسطين تستقبل الإمارات في أول مباراة دولية على أرضها

باقي المنتخبات العربية في آسيا 

تتطلـــع إلـــى إنهـــاء الابتعـــاد عن 

النهائيات العالمية في ظل عدم 

تأهل أي منها إلى آخر بطولتين

◄

◄ أشاد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب 
مصر بلاعبيه المقاتلين عقب الفوز 5-1 في 
تشاد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 

الأفريقية 2017 لكرة القدم. وقال كوبر 
مدرب إنترناسيونالي الإيطالي وفالنسيا 
الأسباني السابق ”أنا فخور جدا بتدريب 

هذه المجموعة من اللاعبين الذين يتميزون 
بالروح القتالية العالية“. وأضاف ”قدم 

اللاعبون مباراة جيدة للغاية في ظل 
أرضية صلبة ودرجة حرارة ورطوبة 

عالية وهذا ما أكد لي أن لاعبي المنتخب 
مجموعة من المقاتلين“. وتصدرت مصر 

برصيد ست نقاط مجموعتها 
وتتقدم بنقطتين 

على نيجيريا 
بطلة أفريقيا 

2013 التي 
تعادلت دون 
أهداف 

مع 
تنزانيا.

◄ تعهد نيكو روزبيرغ بمواصلة القتال 
بعدما تسببت مشكلة بمحرك سيارته في 
تعرضه لانتكاسة كبيرة في سباق جائزة 

إيطاليا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 
1 للسيارات وتأخره بفارق 53 نقطة عن 
زميله المتصدر لويس هاميلتون سائق 

مرسيدس. وستعني الهزيمة أن روزبيرغ 
سيبقى متأخرا عن هاميلتون بطل العالم 

مرتين حتى إذا فاز بالسباقين المقبلين 
وأخفق زميله الفائز بسبعة سباقات في 

12 سباقا حتى الآن في 
الحصول على أي 
نقطة. وقبل سبعة 

سباقات على نهاية 
البطولة أصبح 

بوسع هاميلتون 
إحراز اللقب 
للمرة الثالثة 

دون الفوز 
بأي سباق 

مقبل.

تى الآن في
ى أي
سبعة

نهاية  ى
بح 

لتون 

ة 

برصيد ست نقمجموعتها
وتتقدم ب
على نيج
بطلة أفر
2013 الت
تعادلت
أه
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إنكلترا تبحث عن مواصلة سلسلة عروضها القوية بمواجهة منتخب سويسرا
[ هولندا تواجه خطر عدم المشاركة في العرس القاري [ أسبانيا تحل ضيفة على مقدونيا في مباراة سهلة

روي  إنكلتـــرا  مـــدرب  يريـــد   - نيقوســيا   {
هودجســـون أن يحســـم فريقه المركز الأول في 
المجموعـــة علما بـــأن التعادل ضد سويســـرا 
(أشرف على تدريبها هودجسون سابقا وقادها 
إلى مونديال 1994) ضمن منافســـات المجموعة 

الخامسة من تصفيات كأس أوروبا 2016. 
يكفـــي إنكلترا لتحقيق هـــذا الهدف، وقال 
هودجســـون الـــذي فـــاز منتخب بلاده بســـت 
مباريـــات علـــى التوالـــي منـــذ أن تغلب على 
سويســـرا بالـــذات 2-0 فـــي عقـــر دار الأخيرة 
”نأمـــل فـــي حصد نقطة لحســـم الصـــدارة في 

مصلحتنا“. 
وسيمنح هودجســـون الفرصة مرة جديدة 
لبعض الوجوه الشـــابة أمثـــال روس باركلي 
الـــذي ســـجل أول أهدافـــه الدولية فـــي مرمى 
ســـان مارينو وغونغو شـــيلفي وجيس فاردي 
وناتانيـــل كلايـــن. وفي مباراتـــين أخريين في 
المجموعة ذاتها، تلعب ســـلوفينيا مع إستونيا 
في ماريبـــور، وليتوانيا مع ســـان مارينو في 

فيلنيوس.

لحظة مميزة

بعـــد أن عـــادل الرقـــم القياســـي فـــي عدد 
الأهداف الدولية لمنتخب إنكلترا، يأمل مهاجم 
مانشستر يونايتد واين روني أن يعيش لحظة 
مميزة في ملعـــب ويمبلي عندمـــا يقود فريقه 

الوطني لمواجهة سويسرا. 
وكان رونـــي ســـجل هدفـــا من ركلـــة جزاء 
في مرمى ســـان مارينو ليرفـــع رصيده إلى 49 
هدفا في مســـيرته الدولية مـــع منتخب بلاده 
معادلا الرقم القياسي لنجم مانشستر يونايتد 
السابق بوبي تشارلتون. وللمفارقة، فإن روني 
وتشـــارلتون لعبـــا العـــدد ذاته مـــن المباريات 
الدوليـــة (106)، لكـــن الأول خـــاض دقائق أقل 

وبالتالي فإن معدله أفضل. 
ويأمل روني أن يعيـــش لحظة مميزة على 
ملعبـــه وأمـــام جمهـــوره إذا قدر لـــه تحطيم 
الرقم القياســـي وتســـجيل هدفه الخمســـين. 
ويخـــوض المنتخب الإنكليزي الذي يطلق عليه 
لقب ”الأســـود الثلاثة“ مباراته ضد سويســـرا 
بأعصاب هادئة بعد أن كان أول منتخب يتأهل 

من التصفيات بعد فوزه على سان مارينو.
وقـــال رونـــي ”كان أمرا جيـــدا لو حطمت 
الرقم القياســـي ضد ســـان مارينو، لكن القيام 
بذلك على ملعب ويمبلي سيكون له وقع خاص 

بالنســـبة إلـــي، وآمـــل أن يحصل ذلـــك اليوم 
الثلاثاء“. 

وتابع ”خضت ضد ســـان مارينو مباراتي 
رقـــم 106، وبقـــدر ما أعشـــق اللعـــب لمنتخب 
إنكلتـــرا وتســـجيل الأهداف، فلا شـــيء يحل 
مـــكان الألقاب وهذا هـــدف كل لاعب“. وأوضح 
”هـــذا الأمر يعتبـــر أولوية بالنســـبة إلي، أريد 
أن أحقـــق النجاح مع إنكلترا“. وســـيبلغ قائد 
إنكلترا الثلاثين من عمره عندما يخوض غمار 
نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل في فرنسا 
لكنه يريد الاستمرار في الملاعب والمشاركة في 
كأس العالـــم في روســـيا 2018 وربما أبعد من 
لك. وقال ”أشـــعر بأني في حالـــة بدنية جيدة، 
وأنا واثق من قدرتي على المشـــاركة في روسيا 
ثم بعدها اتخذ قراري، لكني لا أفكر بهذا الأمر 

إطلاقا في الوقت الحالي“.
وفي المجموعة السابعة تلتقي السويد مع 
النمسا في سولنا في مباراة يحوم الشك حول 
مشـــاركة نجم الأولى زلاتـــان إبراهيموفيتش 
الذي أصيب ضد روسيا السبت الماضي فيها. 
وتلتقي في المجموعة ذاتها أيضا، مولدافيا مع 
مونتينيغرو في شيســـيناو، وليشتنشتاين مع 
روســـيا في فادوز، وفي المجموعة الثالثة تحل 
أسبانيا بطلة أوروبا في النسختين الأخيرتين 
عامـــي 2008 و2012 ضيفـــة علـــى مقدونيا في 
مباراة سهلة نســـبيا. ويأمل مهاجم تشيلسي 
الإنكليـــزي دييغـــو كوســـتا أن ينقـــل عـــدوى 
شـــهيته التهديفيـــة مـــع فريقـــه المحلـــي إلى 
المنتخب الوطني حيث اكتفى بتســـجيل هدف 
واحـــد في ثماني مباريات دولية منذ أن اختار 
اللعـــب لمنتخب لا روخا على حســـاب البرازيل 
موطنه الأصلي. وفـــي المجموعة ذاتها، تلتقي 
بيلاروســـيا مع لوكســـمبورغ في بوريســـوف 

وسلوفاكيا مع أوكرانيا في زيلينا.

أزمة حقيقية

يواجه منتخـــب هولندا لكـــرة القدم خطر 
عدم المشـــاركة في نهائيـــات كأس أوروبا 2016 
وذلك للمـــرة الأولى منذ عـــام 1984 حيث دخل 
في أزمة حقيقية بإشـــراف مدربه الجديد داني 
بليند. وكان المنتخب الهولندي قد حل ثالثا في 
مونديال البرازيل العام الماضي، ثم ترك مدربه 
لويس فان غال منصبه وتوجه إلى مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي قبـــل أن يتولى المهمة بدلا 
منه غوس هيدينك. لكن الأمور لم تسر بطريقة 

جيـــدة في بداية مشـــوار التصفيـــات القارية، 
فتقـــدم هيدينـــك باســـتقالته مـــن منصبه وتم 

تعيين مساعده بليند بدلا منه.
وفـــي مباراته الأولـــى ضد آيســـلندا على 
ملعبه في التصفيات الخميس الماضي، ســـقط 
المنتخـــب الهولندي 0-1 في مباراة أكملها منذ 
الدقيقـــة 30 بعشـــرة لاعبين إثر طـــرد مدافعه 
برونو مارتينز ايندي. ثم جاء السقوط المدوي 
لـ“البرتقالـــي“ أمام تركيا 0-3، ليزيد من جراح 
المنتخب الذي بات رابعا في الترتيب ولا يملك 
مصير التأهـــل بيده. يذكـــر أن أول وثاني كل 
مجموعة يتأهل إلى النهائيات التي تقام للمرة 
الأولى بمشـــاركة 24 منتخبا، في حين تخوض 
المنتخبات صاحبة المركز الثالث الملحق في ما 
بينها لتحديد هوية المنتخبات الأخرى المتأهلة 

إلى العرس الكروي.
وتتخلف هولندا عـــن تركيا بفارق نقطتين 
قبل جولتـــين من نهاية التصفيـــات، وإذا كان 

المنتخـــب التركي يخـــوض مباراتين صعبتين 
أمام آيسلندا وتشـــيكيا أول وثاني المجموعة، 
فإن الأخيرتين ضمنتا التأهـــل إلى النهائيات 
القاريـــة وبالتالي قد لا تلعـــب بكامل قواهما. 
وقال أســـطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف 
”ندافع بطريقة ســـيئة للغاية. كمـــا أن التفاهم 
غائـــب تماما بـــين اللاعبين“. أمـــا بليند فقال 
”خســـرنا المباراتـــين بســـبب أخطـــاء دفاعية 
فادحـــة“. وتعـــرض بليند لانتقـــادات قوية في 
الصحف المحلية حيث اعتبـــرت معظمها بأنه 
منح الفرصة للاعبين ليســـوا في كامل لياقتهم 
البدنية وعلى رأســـهم روبن فان بيرســـي أو لا 
يلعبون كثيرا فـــي صفوف أنديتهم. لكن بليند 
رفض الاســـتقالة من منصبه وهو يلقى الدعم 
من رئيـــس الاتحاد الهولندي ميكايل فان براغ 
الذي قال ”أســـاند بقوة المدرب والجهاز الفني. 
إنهمـــا في حاجـــة إلى ثقتنا في هـــذه الأوقات 

الصعبة التي يعيشها الفريق“.

مســـؤولية  الصحـــف  جميـــع  تحمـــل  ولا 
الخســـارتين إلـــى بليند، فقد أرجعت وســـائل 
الإعـــلام الخســـارة الأخيـــرة أمـــام تركيا إلى 
أســـباب عدة بينها غياب أريـــين روبن بداعي 
الإصابـــة، وتراجـــع مســـتوى الهدافـــين فان 
بيرســـي وكلاس يان هونتيلار، وفشل هولندا 
في الســـيطرة على مجريـــات اللعب خصوصا 
من ناحية الاســـتحواذ الســـلاح الأبـــرز للكرة 

الهولندية على مر السنوات الأخيرة.

 زملاء روني على المسار الصحيح

القائد هوميلس يستعيد توهجه مع بوروسيا
نجوم لاتسيو 

يرفضون البقاء

بريمن يستعيد 

جهود بيزارو

} بوروســيا (ألمانيــا) - حقق فريق بوروســـيا 
دورتموند بدايـــة أروع بكثير مما كان يتخيله 
أي أحد في الموســـم الجديد للـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا)، فقد فاز أشـــبال المدرب الجديد 
تومـــاس توخل فـــي المباريات الثـــلاث، التي 

خاضوها حتى الآن وبنتائج كبيرة. 
ففـــي المرحلة الأولى مـــن البطولة افترس، 
رفقـــاء القائـــد ماتـــس هوميلـــس (26 عامـــا) 
ضيفهم فريق مونشـــنغلادباخ بأربعة أهداف 
نظيفـــة، وبعدها وبنفـــس النتيجـــة التهموا 
مضيفهم إنغولشـــتات قبـــل أن يكرموا وفادة 
ضيفهـــم هيرتا برلـــين بـالفوز عليـــه 3-1 في 
المرحلة الثالثة من الدوري الألماني، الذي توقف 
بعدهـــا مؤقتا بســـبب التصفيـــات الأوروبية 
المؤهلـــة ليورو 2016، وقد افتتح المدافع ماتس 
هوميلس، بضربة رأســـية، أهداف دورتموند 

في مباراة برلين.
وبالنســـبة إلى المدرب رالـــف هازينهوتل، 
مدرب إنغولشتات، الوافد الجديد على الدوري 
هذا الموسم، فإن ”العين تتمتع برؤية هوميلس 
وهو يلعـــب“. وقال المـــدرب الألماني ”معروف 
أننا (كفريـــق إنغلوشـــتات) نهاجم الخصوم 
مبكرا (في نصـــف ملعبهم) لكن هوميلس كان 
يؤدي في مباراتنـــا بطريقة أريحية إلى درجة 
جعلت من المستحيل أن يخطف لاعبونا الكرة 

من أقدامه“. 
وأكد هازينهوتل ”هوميلس اســـتعاد فعلا 
اســـتمتاعه بلعب كـــرة القدم، وفـــي ما يتعلق 
بـــالأداء البدني فقد أصبح لاعبا مختلفا تماما 
عن الموســـم الماضي، وبالنسبة إلي هو أفضل 
مدافع فـــي الدوري الألماني“. وأعرب هوميلس 
عن شـــعوره بأنه في حالة بدينة أفضل من أي 
وقـــت مضى، حيـــث قام هذا الصيـــف بتغيير 
عاداته الغذائية. واعترف مدافع منتخب ألمانيا 
وفريق دورتموند، بأنه من نوعية الأشـــخاص 

الذين يواجهون الملل في الأكل.

ويـــرى نجم دفاع دورتمونـــد أن كرة القدم 
ستصبح في السنوات القادمة أكثر ديناميكية 
وتوجها نحو ألعاب القوى، حيث تشـــهد كرة 
القـــدم من عام إلى آخر ”زيـــادة في التفاصيل 
المتعلقـــة بتدريبـــات اللياقة البدنيـــة والنظام 
الغذائي، والتأثر بأنواع الرياضات الأخرى“. 
وقـــد عـــاد هوميلـــس للتألق مـــع المدرب 
الجديد تومـــاس توخل بعد موســـم ”كارثي“ 
قضاه الموســـم الماضـــي مع المـــدرب الأيقونة 
يورغـــن كلـــوب، ويقـــول قائـــد دورتموند إن 
التوقعـــات التي يضعها عليه توخل هي ذاتها 
التـــي كانت لـــدى كلوب. لكن توخـــل نبه قائد 

فريقه إلى أنه لم يؤد بشكل جيد في دور الإياب 
في البوندســـليغا الموسم الماضي، من الناحية 
التكتيكية أيضا، ويضيـــف ”لقد وضح توخل 
لي المسألة بمشاهد فيديو وذكر لي أمثلة على 
ذلك، واســـتطعنا ســـويا أن أعود إلى ســـابق 

مستواي القديم“. 
وإضافـــة إلـــى ذلك ربمـــا تكون الســـعادة 
التي غمرت قلب ماتـــس هوميلس بعد زواجه 
سببا من أسباب عودته إلى التألق، فقد تزوج 
هوميلـــس في منتصف يونيـــو 2015 من كاتي 
فيشـــر، التي غيرت اســـمها بعد الـــزواج إلى 

كاترين هوميلس.

} روما - رفض لاعبو لاتسيو سيناد لوليتش، 
فيدريكـــو ماركيتي ولـــوكاس بيليـــا عروضا 
لتجديد عقودهم مع الفريـــق. وكان لاعب خط 
الوســـط الأرجنتينـــي أول مـــن رفـــض عرضا 
لتجديد عقده مع لاتســـيو بعد رفض الرئيس 
كلاوديـــو لوتيتـــو لعـــدد من العـــروض التي 
قُدمت لشـــراء اللاعـــب أبرزها من مانشســـتر 
يونايتـــد وريال مدريد. ووفقا لوســـائل إعلام 
فـــإن صاحب الـ 29 عاما ليس وحده من رفض 
البقـــاء في فريـــق العاصمـــة الإيطالية فهناك 
أيضا الجنـــاح البوســـني لوليتش والحارس 

الإيطالي ماركيتي.
ويعتقـــد المصـــدر أن لوليتش قـــام برفض 
عدة عروض لتجديد عقـــده وأنه قد يخرج في 
ينايـــر المقبل نحو ميلان الـــذي حاول مبادلته 
بمونتوليفيو في الســـاعات الأخيرة من سوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة. ولـــم يقتنـــع الحارس 
صاحب الـ 32 عاما بتجديد عقده مع لاتســـيو 
لموســـمين فقط ويريد الحصول على عقد جديد 

لمدة ثلاثة مواسم.

} برلــين - أكـــدت إدارة نـــادي فيـــردر بريمن 
الألماني أن كلاوديو بيـــزارو المهاجم المخضرم 
لمنتخب بيـــرو وافق على توقيـــع عقد لمدة عام 
واحـــد مع الفريق وأن الصفقة باتت في انتظار 

تجاوز اللاعب الفحص الطبي. 
وســـتكون هـــذه هـــي المـــرة الثالثـــة التي 
سينضم فيها بيزارو إلى البطل السابق لدوري 
الدرجة الأولى الألمانـــي. وانضم بيزارو- وهو 
كبير الهدافين الأجانب لـــدوري الدرجة الأولى 
الألمانـــي على مـــر العصور برصيـــد 176 هدفا 
ســـجلها خلال 383 مبـــاراة لـــه بالبطولة- إلى 
بريمن في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم 
الحالي وذلـــك عقب عدم تجديد عقده الموســـم 

الماضي مع بايرن ميونيخ حامل اللقب.
ولعب بيزارو لأول مرة مع بريمن في الفترة 
ما بين عامـــي 1999 و2001 ثم للمرة الثانية في 
الفترة من 2008 وحتـــى 2012. وأمضى اللاعب 
فترتـــين مع بايرن ميونيخ حيـــث فاز بالثلاثية 

عام 2013 والتي تشمل دوري أبطال أوروبا.

تتواصل رحلة المنتخبات الأوروبية في منافســــــات البحث عــــــن بطاقة العبور إلى نهائيات 
كأس أمم أوروبا والتي ســــــتدور بفرنســــــا، إذ يبحث منتخب إنكلترا عن مواصلة سلسلة 

عروضه القوية بمواجهة منتخب سويسرا.

◄ عادت الصحف الإنكليزية إلى 

الحديث عن مستقبل جناح ليستر 
سيتي رياض محرز، وهذه المرة، 

انتشرت أنباء عن ارتباط اسمه 
بعملاق الليغا برشلونة، ليحل محل 

بيدرو رودريجيز، الذي انضم إلى 
تشيلسي.

◄ دافع الحارس المخضرم للمنتخب 
الإيطالي، جيجي بوفون، عن مواطنه 

وزميله السابق بنادي يوفنتوس 
أندريا بيرلو عقب التصريحات التي 

أطلقها المدير العام للبيانكونيري 
ماروتا.

◄ قال منسق الجهاز الطبي في إنتر 
إن ستيفان يوفيتيتش لاعب خط 

الوسط المعار من فريق مانشستر 
سيتي الإنكليزي يقوم بعمل جيد 
بدنيا وإن المشاكل البدنية التي 

أُشيعت عنه لم يظهر شيء منها حتى 
الآن.

◄ أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 
أمس الاثنين أن المنتخب الأول بطل 

آسيا سيخوض الجولة الخامسة 
من تصفيات كأس العالم 2018 التي 
ستدور بروسيا في كانبيرا يوم 12 

نوفمبر المقبل.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
عن اختيار الجماهير لأداء العداءة 

الإثيوبية ألماز أيانا كأفضل أداء بعد 
حصولها على ذهبية سباق 5 آلاف 
متر في بطولة العالم الأخيرة التي 

أقيمت ببكين.

◄ أعلن برنار لاباسيه رئيس اللجنة 
المسؤول عن ملف العاصمة الفرنسية 
باريس حول طلب استضافة أولمبياد 
2024 أمس الاثنين، أنه وقع الاختيار 

على مدينة مارسيليا لاحتضان 
منافسات الشراع.

باختصار

ــــدرب  رالـــــــف هـــازيـــنـــهـــوتـــل م

على  الجديد  الوافد  إنغولشتات، 

تتمتع  العين  إن  يقول  الـــدوري، 

برؤية هوميلس وهو يلعب

◄

الســـويد تلتقـــي مـــع النمســـا في 

سولنا في مباراة يحوم الشك حول 

إبراهيموفيتش  النجـــم  مشـــاركة 

الذي أصيب ضد روسيا

◄

رياضة
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«فـــي الوقـــت الراهـــن، نحن لا نـــزال في مرحلـــة البنـــاء، لا نعرف أين 

ســـنذهب، لكن مـــن المؤكد أننا سنتحســـن في المرحلـــة القادمة، 

وأعتقد أن موسمنا سيبدأ هذا الأسبوع».

 ماسيميليانو أليغري 
المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي

«بمجـــرد مشـــاهدة منتخب ويلز، أقـــول كيف لم يفكـــر كل من 

أرسنال وليفربول في أشلي ويليامز في السنوات الماضية، وكان 

الأفضل من ذلك أن يتعاقد معه أي من الفريقين». 

ريو فرديناند 
قائد المنتخب الإنكليزي الأسبق

«هذا الصيف تلقيت الكثير من العروض للعودة إلى البريميرليغ، 

لكننـــي قـــررت البقـــاء، لقـــد تأقلمت مـــع اللاعبين ومـــن الصعب 

تركهم في هذا التوقيت». 

   ديفيد مويس 
المدير الفني لفريق ريال سوسيداد الأسباني

ماتس هوميلس نجم دفاع دورتموند
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} هنـــاك دعاء جميـــل أحبه لأنـــه يطلب 
الانصاف بشـــكله المطلـــق، العدل بهيئته 
الصحيحـــة والمكتملـــة. الابتهـــال يقول 
”ربنـــا لا تؤاخذنا بما فعل الســـفهاء منا“. 
وهـــذا مطلب معقـــول جـــدا. إذ ليس من 
العدالـــة أن يؤخذ المرء بجريرة أحد آخر 

وخصوصا إذا كان هذا الآخر سفيها.
لكننا نمضي في حياتنا مؤاخذين بما 
يفعل الســـفهاء منا. والذي يؤاخذنا ليس 
الله سبحانه وتعالى بل البشر والهيئات 
الحكوميـــة والمســـؤولون عن الســـلامة 
العامة والمجالـــس البلدية وكل القائمين 

على أمرنا من بني الإنسان.
المعاناة التي نمر بها من صنع البشر، 
وهـــي نوع من العقوبة الجماعية ردا على 
حماقات ليســـت من صنعنـــا بل من صنع 
الســـفهاء منا وأقصد الأطفـــال. والأطفال 
كما تعلمون ينقسمون إلى معسكرين مثل 
بقية الخلق: إنـــاث وذكور. لكن تصنيفهم 
الحقيقي هو أن البنات سخيفات والأولاد 
بيـــن  المشـــترك  والقاســـم  حيوانـــات. 

المجموعتين هو السفه والطيش.
المعانـــاة التـــي نعانـــي منهـــا نحن 
العقـــلاء هـــي أنـــك بســـبب رعونتهـــم لا 
تســـتطيع أن تفتـــح أي شـــيء دون جهد 
اســـتثنائي. جربوا أن تفتحـــوا أي قنينة 
تحتـــوي علـــى مـــواد مؤذيـــة إذا دخلت 
الجســـم، من الســـائل القاصر المستخدم 
للتعقيم والغســـيل حتى زجاجات المواد 
الحارقـــة والأدوية وكل شـــيء. جربوا ان 
تفتحوا الزجاجة أو الحاوية ستجدون أن 
عليكم الضغـــط على الغطاء من الجانبين 
أو الضغـــط إلى أســـفل مـــع اللف بعكس 
اتجاه حركة عقرب الســـاعة. لماذا كل هذا 
العنـــاء؟ لأن الأطفال سيشـــربونها لو كان 
فتحها ســـهلا. هذا فضلا عـــن أكل الكتب 

وإغراق الريموت في التواليت.
اذهبوا إلـــى جناح الطـــوارئ في أي 
مستشـــفى ســـتجدون ولدا قـــد أفلح في 
شـــرب النفط وبنتا نجحت في احتســـاء 
كولونيـــا وهـــذا قـــد أكل صابونـــة وتلك 
قد بلعـــت دبابيس، وهكذا. ونســـأل هنا: 
الـــذي أكل الصابونـــة، هل يغســـل وجهه 
بالهمبرغـــر؟ لا أســـتبعد. فـــي المطابـــخ 
والحدائـــق والحمامـــات كل شـــيء مغلق 
بإحكام بســـببهم وهنـــاك متاريس تحمي 

الدواليب.
حتى الأكياس البلاستيكية التي تمنح 
مجانا في الســـوبرماركت لـــم تعد متاحة 
وفـــي متنـــاول اليد. يجـــب أن توضع في 
درج غير متـــاح لأن الأطفال، حفظهم الله، 
ســـيرتدونها فـــي رؤوســـهم ويختنقون، 
يعني الطفل هذا يمسك الكيس البلاستيك 
وبدلا مـــن أن يضع فيه أشـــياء يضع فيه 
رأسه، وبسبب هذه الحماقة علينا كلنا أن 

نشقى لنصل إليها.
فـــي صغـــري كان عنـــدي صديـــق في 
السادســـة وكان أوروبيـــا. كان مأخـــوذا 
بطقوس حلاقة الوجه التي يمارسها أبوه 
كل صبـــاح. انتظر خروج أبوه إلى العمل 
وانفـــرد بـــأدوات الحلاقـــة ليحلق شـــعر 
وجهـــه. عنده العدة من فرشـــاة وصابون 
حلاقة وأمـــواس وحمام وباب مغلق، لكن 
هنـــاك شـــيئا ناقصا: شـــعر الوجه، ليس 
عنده شوارب أو لحية. لكن هذا لم يفل من 

عزمه فحلق حاجبيه.
في التاســـعة صباحا، وفـــي ملعب الـ 
”ميني غولـــف“ القريب مـــن بيوتنا، ظهر 
صديقي هـــذا في الموعـــد دون حواجب. 
وســـيعاني أبوه من عناء استخدام مفتاح 

وفتح أقفال ليصل إلى أمواس الحلاقة.

السفهاء في حياتنا

صباح العرب

حسين صالح

ح

} القاهرة – عرض الفيلم السوري "رسائل 
الكرز" للممثلة السورية سولاف فواخرجي 
الإســـكندرية  بمهرجـــان  الاثنيـــن  أمـــس 

السينمائي في أول تجربة إخراجية لها.
وحضـــرت عرض الفيلم والدة ســـولاف 
والفنـــان الســـوري دريـــد لحـــام وزوجته 

والفنانة إلهام شاهين.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي الجولان 
المحتلة بعد اســـتقلال ســـوريا عام 1946، 
مرورا بنكســـة يونيـــو 1967، وحرب 1973، 
ويتحدث عن قصة حب بين شـــاب وفتاة 

على خلفية تاريخية ووطنية.
ويقف بطل الفيلم النجم الســـوري 
غســـان مســـعود أمام كاميرا ســـلاف 
الأولـــى  تجربتهـــا  فـــي  فواخرجـــي 
أعمـــال  بعـــد  ســـينمائية  كمخرجـــة 
تلفزيونيـــة عديـــدة تشـــاركا بطولتها 

كممثلين.
وسيعرض فيلم "رســـائل الكرز" لأول 

مرة في دمشق خلال الشهر الحالي.
الإســكــنــدريــة  مـــهـــرجـــان  أن  يـــذكـــر 
السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 
الـ31، الذي يترأسه الناقد السينمائي الأمير 
أباظة، يحمل اسم الفنان المصري محمود 
ياسين، الذي تم تكريمه على مشواره الفني 
سوسن  الفنانة  تكريم  إلى  إضافة  الطويل، 

بدر والمخرج محمد عبد العزيز. 

} غواتيمــالا – اختـــار الناخبون في غواتيمالا 
ممثـــلا كوميديـــا لا يملك أي تجربة سياســـية 
ليتصـــدر نتائج الدورة الأولـــى من الانتخابات 
الرئاســـية على أمل أن يهزوا نظاما يستشـــري 

فيه الفساد.
وحصل الممثل الكوميـــدي ومقدم البرامج 
التلفزيونية جيمي موراليس (46 عاما) مرشـــح 
جبهـــة التوافق الوطنـــي اليمينية للانتخابات 
الرئاســـية فـــي غوانتيمـــالا على نســـبة 25.75 
بالمئة مـــن مجموع 81.52 بالمئـــة من أصوات 

الناخبين في البلاد.
وجرى التصويـــت بهدوء مخالفا التوقعات 
بنســـبة امتناع كبيرة في أجواء اســـتياء غير 
مســـبوقة فـــي البلاد، لكـــن الناخبيـــن وجدوا 
وسيلة للتعبير عن اســـتيائهم باختيار مرشح 
غير عـــادي بعد أســـبوع حافل بالأحـــداث من 

اســـتقالة الرئيـــس اوتـــو بيريز إلـــى توقيفه 
للاشتباه بتورطه في قضية فساد.

وجيمي موراليس الذي اشـــتهر بشخصية 
ســـاذجة جســـدها في الســـينما وتحمل اســـم 
”نيتو“ تمكن من اختراق الســـاحة السياســـية 
في الأشهر الأخيرة لكنه لا يملك برنامجا عمليا. 
وقال المحلل السياســـي سيســـيل دو ليون 
”فـــي هـــذه الأوضـــاع مـــن التشـــكيك بالطبقة 
السياســـية يظهـــر جيمي كظاهـــرة جديدة بلا 
مـــاض في الأحزاب السياســـية أو في مناصب 
عامة“. وقال المرشـــح للصحفيين مساء الأحد 
”نحن جـــزء من الشـــعب المتعب الـــذي لم يعد 

يريد تكرار الشيء نفسه“.
وحذر ساندوينو استوريا المحلل في مركز 
الدراسات في غواتيمالا، من أن ”ظاهرة جيمي 

قوقعة فارغة لا بنى متينة لها“.

غواتيمالا على وشك أن يحكمها ممثل كوميدي

 {رسائل الكرز}

أول تجربة إخراجية

لسولاف فواخرجي

تعرض في الإسكندرية

} ليكيتيــو (اســبانيا) – لاتـــزال أســـبانيا البلد 
الأكثـــر إثـــارة لحفيظـــة منظمات الدفـــاع عن 
الحيوان، فبعد مهرجان مصارعة الثيران الذي 
يروح ضحيته العشرات من المشاركين، ناهيك 
عـــن الثيران التـــي تقتل في حلبـــة المصارعة، 
يحتفل الأســـبان ســـنويا بـ“يـــوم الإوز“ الذي 
يعـــد مـــن أغـــرب التقاليـــد التي تمـــارس ضد 
الحيوانات لقتلها. ويقام مهرجان ”يوم الإوز“، 
الـــذي قد يتبادر إلى الذهن فـــورا أنه للاحتفاء 
بهذا الطائر وتكريمه، ســـنويا فـــي ميناء قرية 
ليكيتيو شـــمال إقليم الباســـك الأسباني خلال 
شهر ســـبتمبر، حيث يتوجب على كل متنافس 
أن يقفـــز إلى الماء بملابســـه عبـــر حبل طويل 
للإمســـاك برقبة إوزة معلقـــة على عمود لأطول 

فترة ممكنة داخل مياه البحر.
ويتوافـــد علـــى الميناء خلال هـــذه الفترة 
مـــن الســـنة مئـــات المواطنين للمشـــاركة في 
المهرجان، ويتم دهـــن الإوز بمادة لزجة، الأمر 
الذي يجعل الإمســـاك برقبته أمرا صعبا جدا، 
ومما يزيد الأمر تعقيدا أن المتنافس يتشـــارك 
فريقـــان خـــارج الماء على ســـحب الحبل الذي 

يتدلى منه في محاولة لإسقاطه في الماء.
ويمكـــن للإوز المشـــنوق علـــى العمود أن 
ينجـــو ويبقى معلقـــا، لكن في الغالـــب يفارق 
الطائـــر الحياة في ”يوم الإوز“ إذا أوقعه القدر 
في قبضة متنافس شـــرس أو متنافسة عصبية 

المزاج لينتهي رأسه بين يدي أحدهما.
ويعتبـــر المهرجان واحدا من التقاليد التي 
لا يـــزال الأســـبان يحتفظـــون بها إلـــى جانب 
مصارعـــة الثيران العنيفة وموســـم التراشـــق 

بالطماطم.

يقوم جراح التجميـــل عبدالغفار  } كابــول – 
غيور بمئات العمليـــات التجميلية مثل تغيير 
شكل الأنف وحقن البوتكس للأثرياء الأفغان، 
لمســـاعدة الفقراء على الحصـــول على علاج 

بسعر مخفض وأحيانا مجانا.
ويمـــارس غيـــور مهنتـــه المربحـــة فـــي 
أفغانستان، وهي دولة يصعب الحصول فيها 
علـــى الرعاية الصحية المجانيـــة، ناهيك عن 

تكلفة العلاج الخاص.
ومـــا يقوم بـــه غيور فـــي العاصمة كابول 
هو شـــيء لا يحدث كثيرا في المجتمع الطبي 
الأفغاني حيث يحاول أطباء -يدفعهم الشعور 
بالواجب- سد ثغرة واسعة في النظام الصحي 

الحكومي الذي دمرته عقود من الحرب.
الأفغانـــي  الجـــراح  زبائـــن  بيـــن  ومـــن 
برلمانيـــون ورجال أعمـــال و“أثرياء آخرون“ 
اســـتقوا أفكارهم من الإنترنت أو أثناء السفر 
إلـــى الخـــارج ولديهم اســـتعداد لدفـــع آلاف 

الدولارات لإجراء جراحات تجميلية.

والعائـــد من مثـــل هذه الجراحـــات، وهي 
حديثـــة نســـبيا في أفغانســـتان، يوفـــر لهذا 
الجراح حياة كريمة وكذلك علاج المرضى ذوي 
الدخل المنخفـــض الذين يســـعون للخضوع 
لعمليات جراحية لعلاج الأمراض والتشوهات 
الخلقية والآثار الناجمة عن الإصابة بجروح.

ووصـــل مـــرض كثير من هـــؤلاء المرضى 
إلـــى مراحل متأخرة ويتطلـــب تدخلا وعلاجا 

سريعين.
وقال غيـــور ”إذا جاء مريـــض وقال إنه لا 
يستطيع دفع سوى 100 دولار، سأقوم بعمل ما 
يلزم مقابل 100 دولار. أو 20 أو 30 دولارا، لأنه 
إذا قررنا الانتظـــار حتى يملك المريض المال 

فلن تكون أمامه فرصة للنجاة“.
وتابـــع قائلا ”عالجـــت كثيرين من مرضى 
ســـرطان الجلـــد مجانـــا لأن بعضهـــم يعاني 
مـــن أورام صغيرة قابلة للشـــفاء بنســـبة 100 

بالمئة“.
وتحسنت الرعاية الصحية في أفغانستان 

منـــذ الإطاحة بحركـــة طالبان المتشـــددة في 
2001، حسب ما تقول منظمة الصحة العالمية، 
لكن المؤشـــرات الرئيسية مثل معدلات الوفاة 
بين الأطفال والمســـنين ما تزال ضمن الأسوأ 

على مستوى العالم.
وتعانـــي المستشـــفيات العامة من ضعف 
التمويـــل بصـــورة كبيرة ومـــن المفترض أن 
يغطي الكثيـــر من المرضى تكلفـــة الإمدادات 
الطبية الأساســـية مثل الضمـــادات والأدوية 

وحتى الأجور.
وقـــال غيـــور إن تجميل الأنف من أشـــهر 
الجراحـــات التجميلية. وأجـــرى أكثر من 500 
جراحـــة منذ بدء نشـــاطه فـــي 2013 معظمها 
لأفراد من الهزارة الذين يريدون إطالة أنوفهم 

الآسيوية.
وقالـــت بيبـــي زارا، وهـــي من البشـــتون 
وجـــاءت لحشـــو الجـــزء العلـــوي مـــن أنفها 

بالسيليكون، إن زوجها يريدها أكثر جمالا.
وقالت وهي مبتســـمة وعيناها الزرقاوان 
تطـــلان من خلف النقاب ”الله صنع أنفي لذلك 

أنا سعيدة به لكن زوجي يريد هذا“.
ويقول غيـــور ”في المقابل فـــإن جراحات 
الثدي أكثر ندرة وتتكلف بين ثلاثة إلى خمسة 

آلاف دولار وفقـــا للحالـــة الماليـــة للمريضة. 
وأجرى خمســـا من هـــذه الجراحات منذ 2013 
بعد عودته إلى بلاده فور الانتهاء من دراسته 

بدولة باكستان المجاورة.
وجراحات التجميل مجال غير مطروق في 
أفغانستان. وتحصي وزارة الصحة نحو ست 
حالات مســـجلة فقط، وتقول إنها لا توفر هذا 

الفرع من الطب في كلياتها.
وقال محمد إســـماعيل قواصي المتحدث 
باســـم وزارة الصحـــة إن ”معظـــم الجراحين 
والكلـــى  القلـــب  عمليـــات  يجـــرون  الذيـــن 
والجراحـــات الأخرى يجـــرون أيضا جراحات 

التجميل“.
وقـــال غيور الـــذي قضى ســـتة أعوام في 
دراســـة جراحـــة التجميـــل في باكســـتان، إن 
المرضى محدودي الدخـــل يصلون إليه عادة 
بعد فشـــل جراحة أو اثنتيـــن أجراهما أطباء 
كانوا هم الممارســـون الوحيـــدون بالمنطقة 

وتدربوا على التعامل مع جروح الحرب.
ويجري غيور الذي تلقى تدريبا في الخارج 
قدمته جميعة كليفت الألمانية لإغاثة الأطفال، 
معظـــم الجراحات في كابول، لكنه يعمل أيضا 

في أماكن أخرى.

الأسبان انتهوا من مصارعة الثيران للتفرغ لشنق الإوز 

جراح تجميل أفغاني يتربح من الأثرياء ليعالج الفقراء
تغير الأموال التي يجنيها جراح تجميل في أفغانستان حياة العديد من المرضى من ذوي 
الدخول المنخفضة عن طريق عائدات الجراحات التجميلية التي يتهافت عليها الأثرياء من 

سياسيين ورجال أعمال.
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